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التقديم 

فى هذا الكتاب الجديد والتمین يطرح د. أيمن عامر» 
ويناقش مجموعة من القضايا والأفكار والتصورات والحلول 
المهمة والمضيدة الخاصة بالابداع ودوره فى حياة الانسان 
بشكل عام . 

فمن حيث الکم» ناقش د. أيمن حوالى ثلاثين فكرة جديدة ومتميزة» أما 
من حيث الكيفء فناقش جوانب الإبداع. وخاصة ما يتعلق منها بعلاقة 
الإبداع بتعاطى الخدرات, وكذلك اهمية الخيال وضرورة تحريره» ودور 
التفكير الناقد» وارتباطه بالخيالء واهمية عمليات الحکم. والتقییم. 
والتداعیات» واتخاذ القرارات . وغير ذلك من الموضوعات التى سنشير اليها 
فى هذا التقديم المختصر. 

لقد قدم د. أيمن موضوعات يعرفها hase‏ وقد درسهاء وخبر أبسرارها 
فى دراستيه للماجستير والدکتوراه. وما تلاهما من دراسات وایحات, وقد 
تصدى لها بتمكن واقتدارء وقدمها من خلال لغة بسهلة متميزة, لكنها دقيقة 
ومحكمة. لغة منهجية وعلميةء لكن دون جفاف أو صرامةء وهو بذلك يضيف 
نموذجاً Lage‏ آخر لذلك النمط المتميز فى تبسيط المعلومات السیکولوجية, 
وتقديمها للقارىء العادی» واقصد بذلك تحديداً ما قام به استاذنا الدكتون 
مصطفی سويف فى هذا السیاق . 

كثيراً ما يبدأ د. أيمن موضوعاته بطرح سؤال, والسؤال كما قال الشاعر 
الألانى العروف, هولدرین» ذات مرةء احياناً ما يكون أكثر أهمية من 
الاجابة. انه مفتاح يفتح آفاق العرفة بشكل جديد. ونکتفی هنا بالإشارة إلى 
بعض الأسئلة التى طرحها د. أيمن pole‏ وكذلك بعض الاجابات التى. 
قدمها: 





أولاً : فيما يتعلق يعلاقة الإبداع بتعاطی الخدرات, قال الژلف ان 
المخدرات تؤدى إلى إحداث عديد من الاضطرابات النفسية لدى متعاطيهاء 
وذلك لانها تحدث تأثيرات سلبية على الوظائف المعرفيةء كالإدراك. والانتباه, 
والذاكرة. والاستدلال» والتجريد. كما ان القول بأن المخدرات تعمل على 
ارتفاع مستوى النشاط الإبداعى هو قول مقلوط. وفاسد فى الحجة والرأى. 
فالإبداع يحتاج إلى إتزان وجدانى, وتنظيم معرفی, وثبات بسلوكىء وكلها 
امور لاتتوافر ابداً فى ظل تعاطى المخدرات والمسكرات. 

ثانياً: Si‏ أيمن أهمية الدافعية والوجدان فى الإبدا op‏ حيث يعيش المبدع 
حالة من التوجه الوجداتى يقوده تحو الحل الأمول» كما أن للابداع متعة لا 
يدركها سوى من ذاق حلاوة الإبداع» فالأفكار المبدعة " لا تزور بسوى 
العقول المهيأة لها" كما اشار العالم باستیر ذات مرة. 

ثالشاً: يتحدث د. أيمن ايضأ عن أهمية التفاعل بين الخيال والتفكير 
الناقد خلال الابداع» col‏ اهمية التوازن بين الحرية والضبط؛ بين الانطلاق 
والتنظيمء فالإيدا ع تفكير حر وموجه فى الوقت نفسه» وفيه يحدث تكامل بين 
نصفى المخء الأمين والأيسرء الایمن» الحرء الجازی الاستعاری» الخيالى. 
المكانى العاطفی» والأيسر النطقی, اللغوى, المنظم, المتتابع الأكثر انضباطاً 
وتنظيما. 

رابعاً: الإبداع ليس أمراً غامضاً أو مجموعة من الطقوس السحرية 
الملغزة التى لا يمكن تعليمها إلا للصفوة. أو الخاصة, فالإبداع حق للبشر 
أجمعين» وواجب عليهم ايضاً؛ والابدا ع يمكن تعلمه, حيث انه يعتمد على 
مجموعة من الخصال العرفية. والوجدانيةء والدافعیة» التى توجد لدى جميع 
البشر بنسب متفاوتة» وحيث تقوم عمليات التربية والتعليم بدور مهم فى 
تجسيد الاستعدادات الابداعية» والكشف عنها . وهنا يتحدث المؤلف عن 
أساليب عديدة فى تنمية الابداع» فنجد إشارات كثيرة ومتعددة للقصف 


0س 





الذهنی, والتالیف (او الجمع) بين الاشتات, وغیرهما من أساليب الحل 
الابداعی للمشکلات, وخلال ذلك يريط الکاتب بين الاهمية الخاصة للخصال 
الفردية للمبد of‏ کالقدرات» والسمات. والاتجاهات وبين آهمية التأثیرات 
الإيجابية أو السلبية للبيئة على الإبدا ع بشکل عام . والولف فى كل ما 
يكتب مهتم بتنمية الابداع» بوصفه مدخلاً مهماً لتنمية المجتمع بشكل عام, 
وخلال ذلك يركز على قضايا مهمة فى تنمية الإبداع مثل: أهمية التدريب 
على المرونة العقلية, والتداعی‌والخیال, وطلاقة الأفکار» وتأجيل النقد أو 
الأحكام التسرعة. وأهمية التحرر من الرقابة الداخلية والخارجية على 
الأفكار. وضرورة الاستمرار فى اللعب» وأهمية الانفتاح على الخبرات: 
والأفكار الجديدةء وغير ذلك من الموضوعات . 

خامساً : بعد أن قدم المؤلف كثير من الأفکار الهمة جداً حول الإبداع 
الفردى والجماعی» وكيفية النهوض بهماء نجده یخطو خطوة أخرى إلى 
الأمام فى اتجاه تطبيق الأقكار السيكولوجية الحديثة الخاصة بالإبداع على 
بعض الأعمال الابداعية» وبخاصة على أعمال الشاعرين الكبيرين صلاح 
چاهین» وعبد الرحمن الابتودی. 

فيما یتعلق يأعمال صلاح جاهین. اهتم من بینها - بشکل خاص - 
بالرباعيات, هذا العمل الإبداعى العظیم. وناقش الدوافع النقسية فيه من 
خلال نظرية سويف حول منشا العبقرية. ونظرية ابراهام ماسلو حول 
الدوافع وتدرجها الهرمی بدءاً من الدوافع الفريزية البيولوجية, وانتهاء بدافع 
تحقیق الذات» ومروراً خلال ذلك, بدوافع مثل الحاجة إلى الأمن والآمان, 
والحاجات إلى الانتماء» والحب والتقدیر وغیرها. وقد كانت قراءة المؤلف هنا 
للرباعيات جديدة وشيقة» رغم ما كان يحدث منه فى بعض الواضم. من 
تحویل دفة النص الجاهینی کی یتفق مع نظرية سویف» أو نظرية ماسلی . 
والخال على ذلك» ما قاله د. أيمن حول الصاجة للامن» والأمان. 
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والإنتماءء حیث كان نص صلاح (pale‏ یتحدث عن حيرته الكونية والوجودية 
والفلسفية وا لانسانية عموماً فى علاقته مع الذات» ومع الآخرين, ومع الوطن, 
ومع چسده, ومع عقله» ومع وجوده. وکلها امور تتجاوز - فى رأيى ‏ ما قاله 
ماسلى عن الأمن والأمان بمعنیهما المادى. 

Ll‏ ما يتعلق بالشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى: فقد حاول د. أيمن 
اإستشفاف الدوافع النفسية لهذا الشاعر المتميز من خلال تحليل أشعاره . 
وخاصة ما يوجد منها فى ديوانه " الفصول» وقال المؤلف أن مبرره فى 
اختيار هذا الديوان أنه یشبه رباعيات جاهين؛ فى انه " يحتوى على قصائد 
يجمع بينها خيط شعورى واحد وكأنها قصيدة واحدة طويلة» تجمع بين 
أبياتها شتى الشاعر جنباً إلى جنب» فى تالف فرید" . 

واعتمد المؤلف فى تفسيره لديوان الأبنودى على الأفكار التى طرحها د. 
سويف فى تفسيره لعملية الابداع. بوصفها حركة مندفعة من الأنا التى 
تعانى التوتر واختلال الإتزان إلى الآخر الذى يحقق لها استعادة التوازن, 
والشعور ب " النحن" . كما انه يستفيد أيضاً من مدرج حاجات ماسلی فى 
تفسيراته لقصائد الديوان . حيث يهثم من بين قصائد الديوان بقصیدتی ˆ 
الشتاء؛ وقصيدتى " آمشیر" بشكل خاصة . والقراءة هنا كانت ايضاً 
جديدة وشيقة . وان كان النص لا یزال يسمح بقراءات متعددة» فى ضوء 
أبعاد ومحاور بسیکولوجية واجتماعية أخرى. 

سادساً: فى الباب الثانى من هذا الكتاب الجمیل, يتحدث المؤلف عن ما 
يسميه بعلم اللوع؛ ويعرفه بانه علم الغموض القصود. والصراحة ALUM‏ أو 
الملتوية, والمهارة المرتكزة على اللعب على أكثر من حبل . ويؤدى إتقان الفرد 
لقوانين هذا العلم إلى تحقيق اهدافه النفعية, والوصول بها إلى بر السلامة, 
بصرف النظر عن الجانب الأخلاقى التصل بهذه الأهدافء انه " علم تحقيق 
الله الف De‏ كل الطرائق النكنة Leg ll‏ وين 





الشروعة من خلال الراوغة فى الواقف التی تتطلب ذکر الحقيقة, أو اللعب 
على متناقضات الغير .. الخ" . 

یتحدث المؤلف ايضاً عن استراتیجیات هذا العلم" الجدید فى سياق 
الحياة اليومية. فى العمل الحكومىء والخاص, ولدى الصفوة. والمثقفين.. 
الخ. كما انه يتحدث بعد ذلك عن مائة طريقة لتعلم فنون اللوع» وايضاً عن 
اللوع الاجتماعى الذى هو مزيج من الذكاء والإنتهازية.. الخ . 

هذه الموضوعات الشيقة والممتعةء والتى هی أقرب إلى ما قدمه 
ميكافيللى فى كتابه " الأمير"» انطوت على كثير من التهكم . فتميز هذا 
القسم من الکتاب. بشكل خاص GUL‏ التى تمزج بين الجدية والسخرية, 
بين اللعب, والنقد والإنتقاد. وهو جدير بان يقرأ بعمق GY‏ يفتع افاقاً لجال 

تهتم به الدراسات السيكولوجية بالتعمق فيه بدرجة مناسبة. 

٩ آخری متها مقالاً‎ day ان هذا الكتان بظری وسوعاك‎ Laas 
حصراًء حمى القارنة بين الذات والآخرينء ومشاعر الغرور والغيرة والحقد.‎ 
وصناعة الاعداء» وسيكولوجية المكان» والعنف والتعاون والعلاقة بينهماء‎ 
وحكومة العقل وحكومة الدولة. وموضوعات أخرى تنتمى إلى علم النفس‎ 
السياسىء وعلم النفس الاجتماعی» وعلم نفس الابداع. وغيرهامن حقول علم‎ 
النفس العروفة.‎ 

وبعد .. هذه اطلالة سريعة على UGS‏ جدید, لكاتب Sante‏ تتسم آفکاره 
بالإحاطة والعمق, وهو مثقفء ودارس. ولاح» ونحن ننتظر منه الکثیر» سواء 
يما یتعلق پالدراسات النهچية الحکمة, التقنة فى مجال علم النفس كافة, 
وسيكولوجية الابدا ع خاصة: أو فیما یتعلق بالکتابات البسطة الناعمة 
والاقيقة فى الوقت نفسه» كما هو الحال فى هذا GOSH‏ الجدید. 

د. شاکر عبد الحمید 
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ال یداع والتعاطی 
بين الحقيقة والو هم 


سکب الخمر فوق جمرة الإبداع الشتعلة يزيدها توهجا ام يُطفؤها 
پالتدریج 4 سوّال حاثر بين ذزوات البدعین وحقائق العلماء . والضحية 
دائما الشباب الواعد الذی یخطو خطواته الاولی على طریق الاپداع 
الشاق . 

فیعتقد بعض البدعین أن شرب الكحوليات - أو غیرها من الخدرات - 
يساعد فى تغيير حالة الوعی لدیهم» ويهييء لهم مناخاً نفسياً يتيع لخیالهم 
المقيد أن ينطلق » ويخرج من قمقم المنطق الخانق. وعلى الطرف الآخر 
تكشف تجارب ويحوث العلماء أن تعاطى الكحوليات ‏ أوغيرها من المخدرات 
يؤدى الى احداث عديد من الاضطرابات النفسية لدى متعاطيها ولا 
يقتصر تأثيرها فى الخصال الشخصية والوجدانية للأفراد بل يمتد هذا 
التأثير الى القدرات العقلية, والوظائف المعرفية النوعية (كاضطراب الادراك 
ونقص الانتباه وضعف الذاكرة و اختلال القدرة على التعلم وا لاستدلال 
والتجريد) . فضلاً عن التدهور العقلى العام الذى يحدث بالتدریج و يعوق 
فى بعض مراحله قدرة الشخص على اداء مهامه الاجتماعية والمهنية 
بالكفاءة المطلوية. 

والصورة التى يقدمها العلماء لمتعاطى الکحولیات و مدمنيها قد لا GAD‏ 
مع الملاحظات السطحية التى يجمعها شباب المبدعين عن قدوتهم من 
المبدعين الكبار . فاذا ما واجهت هذه الفئة من الشباب بنتائج البحوث 
العلمية فى هذا الصدد فانها تسارع بضرب عديد من الأمثلة لمبدعين اشتهر 
عنهم تعاطيهم للكحوليات وغيرها من الخدرات ورغم ذلك كاذوا على درجة 
مرتفعة من الإبداع . والواقع أن هذه الامثلة وغيرها تبنی على كثير من 
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الغالطات المنطقية وتناقض الحقائق العلمية . فهؤلاء الشباب عندما 
يرصدون عدد المبدعين الذين ابدعوا رغم تعاطيهم للمسكرات أو المخدرات 
يتغاضون دائماً عن عدد من تعاطوا وادى تعاطيهم الى اخفاقهم فى 
الاستمرار فى الانتاج الابداعی . كما انهم يجهلون حجم الاضطرابات التى 
یعانی منها هؤلاء البدعون التعاطون فى حياتهم اليومية . 

وتظهر الخالطة النطقية بوضوح عند القول بان الشخص يبدع نتيجة 
للتعاطى بدلاً من القول GL‏ یبد ع على الرغم من تعاطیه. فالایدا ع نشاط 
سوی یحتاج الى تضافر وتوظیف القدرات العقلية على أعلى مستوی لها . 
فى حين أن التعاطی هی اضعاف لهذه القدرات و |خلال بعملها ووظائفها . 
فکیف يتم نسب هذا الى ذاك. فالتعاطی إذا كان یمهد أحد المرات 
للإبدا ع فإنة یغلق فى وجهه عديداً من المرات الأخرى. 

وعلى هذا فان الصياغة الثانية الطروحة هنا تساعدنا على الوقوف على 
بداية الطريق الصحيح للنظر فى العلاقة بين الإبداع والتتعاطی . فهى 
تساعدنا من ناحية على تحديد حجم الوظيفة التى يؤديها التعاطی للمبدع . 
و تساعدنا ‏ من ناحية أخرى؛: ‏ على البحث عن السبل الأخرى البديلة التى 
يمكن أن تحقق للمبدع ما يسعى إلى تحقيقه عن طريق التعاطى . بمعنى 
آخر تساعدنا على الاجابة عن السوال الملح : ألا يوجد سبيل آخر لتفییر 
حالة الوعى , واطلاق العنان للخيال إلا عن طريق التعاطى ؟. وتجيب 
البحوث والدراسات النفسية عن هذا السؤال بالايجاب . حيث قدم علماء 
النقس المعنيون بتتمية الإبداع العديد من الأساليب والتكنيكات التى تهدف 
الى التغلب على مختلف معوقات الإبداع ( المعرفية والوجدانية والاجتماعية ) 
والتى تهتم بتحرير خيال الأفراد من القيود المفروضة عليه » فضلاً عن 
اكساب الأفراد القدرة على التحكم فى عملياتهم النفسية والفسيولوجية ‏ 
الشعور بها وغير الشعور بها بما يضمن لهم Lad‏ أعلى من التحكم 
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الواعی فى وظائفهم النفسية ۰ فمتی تحکم الفرد فى هذه الوظائف اصبح 
بمقدوره تهيئة الناخ النفسى اللائم للإبداع دون ای تدخل للعقاقیر أو 
المخدرات أى السکرات . وتعد تدریبات الاسترخاء » وأساليب التحکم 
الواعی فى الحالات الفسیولوجية الداخلية , وبرامج DUI‏ حرية التعبیر 
الانفعالی والفکری أمثلة واضحة فى هذا الصدد . 

وفی النهاية. ما يجب أن یسطع اسامنا بوضوح» هو أن استبدال 
التعاطی بفیره من الاجراءات السلوكية لیس بالأمر الهين » فالتعاطی 
منظومة أكثر تعقيداً مما عرضنا له هنا » حیث تسهم عدید من المتغيرات 
تسهم فى تشکیل هذه الظاهرة الخطيرة. من بینها اعتقادات الفرد. 
واتجاهاته. وقیمه» وابستعداداته البيولوجية, والتفسية. والناخ الاجتماعی 
والتقافی والحضاری الحیط به» ولکن کل ما اردنا تاکیده هنا هو أن هناك 
بدائل عديدة صحية من الناحية النفسية والجسمية والاجتماعية تصلح أن 
تکون بديلاً للتعاطى . وان ما هو شائع ‏ خطاً - عن العلاقة الايجابية بين 
الابدا ع والتعاطی هو نتاج لفهم مغلوط لهذه العلاقة يسهم فى نسج خیوطها 
البدعون انفسهم ومحاولاتهم اضفاء Ube‏ خاصة على کل ما یفعلونه »الى 
Gila‏ ما تقیمه وسائل الاعلام من روابط بين الابداع والتعاطی من ناحية 
آخری, والاهم - من هذا وذاك - غباب الوعی العلمی لدى الکثیرین . ذلك 
الغياب الذی دفع بالبعض إلى أن يعتقد أن البدع يبدع GY‏ يتعاطى بدلاً من 
القول بان البدع یبدع رغماً عن تعاطیه . 
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الزبداع لا يفنى ولا یستمد من عدم 


إذا كان قانون بقاء الطاقة وضع ليفسر تحولات الطاقة الفيزيقية 
من صورة إلى اخری, ولتاکید انها لا تشنی ولا تستمد من عدم: فیصلح 
استخدام هذا القانون نفسه ‏ ولو على سبیل الفرض - لوصف الحالة 
الإبداعية وما يطرأ علیها من تفیرات داخل الأفراد . 

ينص الشطر الأول من القانون على أن الطاقة لا تفنی بل تتحول من 
صورة إلى آخری, فالطاقة الكهربائية تتحول إلى طاقة حركية فى حالة 
الروحة, والی طاقة حرارية فى حالة المكواة. والی طاقة ضوئية فى حالة 
الصباح الکهربائی . وهذا التحول یمکن أن نفترض حدوثه ايضاً فى حالة 
الطاقة الإبداعية» فحين تواجه المبدع عوائق تمنع بزوغ إبداعه فى مجال من 
الجالات فان طاقته الابداعية لا تتبده بل إنها تتحول إلى صورة آخری» قد 
تکون هذه الصورة ايجابية أى سلبية. و قد تختلف عن الصورة الأولى LAS‏ 
أو تتشابه معهاء الهم أن الطاقة تظل نشطة إلى أن تتاح لها الفرصة 

وتساعدنا نظرية الدکتور مصطفی بسویف - عالم النفس الصری - عن 
منشا العبقرية فى توقع شکل التحولات التی یمکن أن تطراً على الطاقة 
الابداعية .فأشار إلى أن الحاجة الأساسية الحركة للابداع عموماً هی 
الحاجة إلى استعادة التکامل الاجتماعی بين البدع ومجتمعه ( فیما یعرف 
اصطلاحاً بالحاجة إلى النحن )ء فتبداٌ شرارة الابداع بشعور الفرد انه 
مختلف عن الآخرين سواء فى قیمه الاجتماعية ام الجمالية ام فى عقانده 
العلميةء وهذا الاختلاف يؤدى به فى النهاية إلى حالة من عدم التوافق مع 
الآخرين فيما يخص ای اهداف تتصل بتحقيق هذه القیم. مما يخلق صدعاً 
فى علاقته بالآخرء وشعوراً بان هناك حواجز تفصل بينه وبين الآخرين.ومن 
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ثم يبذل محاولات لتغییر هذه الحواجز لاستعادة تکامله مع أفراد مجتمعه, 
ويكون انتاجه الإبداعى بمثابة محاولة فى هذا الاتجاه . فالروائى على سبيل 
المثال قد يرى أن اللص مجنى عليه من المجتمع AST‏ من كونه جانياً اثيماً 
على خلاف ما يعتقده الكثيرون من حوله وبالتالى فهو يقدم روايته ليقنع من 
خلالها أفراد مجتمعه بهذه الوجهة من النظرء فان تقبلها جمهور القراء 
فيعد هذا مؤشراً على تغير الحواجز التى قامت بينه وبين الآخرین, وانه نجح 
فى جذب الآخر إلى عاله, واقام (نحن) جديدة هو الذى تظمها إلى حد 

وما يهمنا هنا هو التشابه الذى اقامه الباحث بين حاجة المبدع إلى 
اإستعادة النحن و حاجة الراهق والمريض العقلى (الفصامى) إلى ذلك, فكلا 
الاخيرين يحدث لهما ايضاً تصدع فى علاقتهما بالآخرین» وبينما تتجه 
حركة المبدع إلى تغيير المواجز مع الإعتراف ببعضهاء فان حركة الراهق 
تتجه نحو تدمير الحواجز التى تفصل بينه و بين الآخرين وهو ما يظهر فى 
ثورته على كل رموز السلطة کالاب والدين والتقاليد بوصفها حواجز وقيوداً 
أما الفصامى فيتغلب على هذه الحواجز عن طريق التغيير الخيالى لها . 
ومن ثم تتميز محاولة البدع بانها أكثر إيجابية و واقعية مقارنة بمحاولتی 
المراهق والریض, وهو ما يجعلنا نتوقع أن فشل المبدع فى تغيير الحواجز 
على النحو السابق من شأته أن يدفعه إلى اتخاذ موقفاً مشابهاً لوقف 
الراهق أو الفصامىء فإما انه يلجأ إلى التدميرء أو إلى الاستفراق فى 
الإيهام واحلام اليقظةء أو إلى الوقوع ‏ اذا توفرت مجموعة أخرى من 
الشروط ‏ فى الاضطراب النفسى ومن ثم تتحول طاقة الفرد الإبداعية من 
صورة الانتاج الإيجابى إلى صورة الانتاج السلبی» ومن التغيير الواقعى 
إلى التغيير الخيالى آو الوهمى . 

وان كان ما عرضنا له إلى الآن هو نوع من التحول الكيفى فى اتجاه 
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الطاقة, فاننا من المکن أن نشهد أنواعاً أخرى من تحول الطاقة وتوزیعها. 
فقد يخفق الفرد فى الابداع فى العلم - لفشله فى التحدید البکر لیوله - 
فیتحول إلى الفن الذى یکون ايسر عليه فى التعبیر عن رؤاهء والعکس 
صحیح . ايضاً قد لا تجد الطاقة الابداعية لدی spill‏ منفذاً فى مجال 
الشعر قتتجه نحو القصة أو السرح أو الوسیقی . کل هذه تحولات تؤكد أن 
الطاقة الابداعية لا تفنی بل تتحول إلى صور أخرى مختلفة . ۱ 

و إذا انتقلنا الآن إلى الشطر الثانی لقانون بقاء الطاقة الذی ينص على 
أن الطاقة لاتستمد من ate‏ فسوف نجد انه قابل ايضاً للانطباق على 
الظاهرة الابداعية . فالمبدع لا یستمد ایداعه من لاشي»» بل إن مفردات 
الحياة اليومية, وما يختزن منها فى الذاكرة هی المعين الأول الذى یستمد 
منه إبداعاته . فهو لديه القدرة على إدراك الأشياء المألوفة التى تحيط به, 
والوقائع التى تزخر بها الحياة اليوميةء على أنها أمور مثيرة للتأمل وجديرة 
بالاهتمام . 

وعلى هذا تعد الوقائع المألوفة بمثابة اللبنات الأسابسية ( أو المادة الخام) 
للتفكير الإبداعى, فهى تمد الفرد. بالأفكار الأولى التى Le‏ تلبث أن تتحول, 
يفعل التخيل والتركيب الخلاق بين عناصرهاء إلى حلول جديدة وغير معتادة. 
قغروب الشمسء وأعقاب السجائر فى المطفأة, والطوب الأحمر الملقى فى 
الطريق. كلها عتاصر مالوفة. إلا أن البدع يوليها اهتماماً خاصاً 
ويستجيب لها على نحو فرید. وغير مألوف . فعين المصور المدرية تجد فى 
.غروب الشمس العتاد" مشهداً مثيراً للتأمل, وتعبيراً فنياً يعكس نزعة 
الطبيعة للجريمة .كذلك يتأمل الأديب مطفاة السجائر فيرى فيها "مقبرة 
للافکار" . ويجد المخترع فى قالب الطوب الأحمر تصوراً جديداً لسخان 
كهريائى؛ منخفض التكلفة ‏ إذا ما حفر سطحه ‏ ومد بداخله الأسلاك . 

ويتضح لنا من هذه الأمثلة وغيرهاء أن تأمل المالوف " يؤدى إلى إدراك 
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الجمال فیما هو مبتذل» والجدید فیما هو معتاد. والقيمة فیما هو عدیم النفع 
. وهو ما يؤكده الفنانون انفسهم فیقول (قان جوخ) مثلا " فى آفقر 
EL SY‏ و أشد الأماکن قذارة آری اللوحات والصورء وبقوة لا يمكن 
مقاومتها أنجذب نحى هذه الاشیاء " . 

من Lal‏ أخرى تمثل عناصرالطبيعة الحيةء أكثر مفردات العالم المألوف 
" إثارة للتفکیر الخیالی؛ والصدر الخصب الذی یمدنا بكثير من الحلول 
الأصيلة لا نواجهه من مشکلات (بسواء أكانت هذه الشکلات ذات طبيعة 
جمالية, أم ذات طبيعة عملية نفعية ). فالفنان يمكن أن يجد صوراً مختلفة 
للجمال بين عناصر الطبيعة: والتکنولوجی إذا تأمل كيف عولجت الشکلة 
محل اهتمامه فى الطبيعة فیمکن أن یستلهم منها عديداً من الطول المبتكرة 
. فالکامیراء والتلیفون, والكمبيوترء والحفار هي أمثلة لمحاكاة الخترع لعين 
الانسان, واذنه» ومخه, وذراعه» مما أن الطائرة» والرادار هی أمثلة 
لحاكاة التکنولوجی لأجهزة الحركة لدی الطیور. 

وتعد Ula‏ "تأمل الالوف" حالة حاضرة طوال العملية الابداعيةء وإذا كان 
الید ع فى غمرة وصوله إلى الحل الخلاق, أو الفكرة الجديدة لا یلقی 
اهتماماً بنقطة البداية التی انطلق منهاء فإن مراجعة مراحل بزوغ 
وتطورا لأفکار الابداعية یکشف لنا حقيقة موداها: أن تشکیل هذه الافکار 
فى بدایتها الأولى ابستمد من عناصر ووقائع مالوفة ومعتادة. وما يحدث من 
تحولات وتغیرات فى هذه العناصر لا ینفی أنها اللبنات الأساسية لا صار 
عليه الانتاج الابداعی النهانی . وما يقال عن أن الابداع خلق على غير 
مثالء و آن الخيال مصدر إبداعنا الأوحد" هی اقوال تركز على المراحل 
النهائية للعملية الابداعية» متجاهلة الثیرات (والوقائع المعتادة) التی أفضت 
إلى الناتج الایداعی الفرید . 

وفی النهاية إذا كنا على وعی بالأهمية العملية لقانون بقاء الطاقة 





الفيزيقيةء فیجب Gale‏ أن نتلمس کذلك الدلالات التطبيقية لقانون بقاء الطاقة 
الإيداعيةء فعلی الربین ‏ على مختلف آنواعهم - أن يهيئوا UL‏ الملائم 
لتحریر خیال ابنائهم وفتح النافذ النابسبة له حتی لا تتحول طاقة البناء 
إلى طاقة تدمیر, وعلیهم أن يمهدوا للفکر الحالم ارضاً يهبط علیها وان 
يدريوا ابناءهم على معايشة الطبيعة والواقع المألوف لا لقبوله كما هو بل 
لابستکشاف ما یکمن داخله من ابسرار . أما الدولة فهی تطالب مواطتیها 
دائما بضرورة ترشید الطاقة؛ وتنقب لهم فى باطن الأرض وفی اعماق 
البحار عن مصادر جديدة لهاء ومع كثرة هذا البحث لا نجدها تعنی العناية 
الكافية بترشید طاقة ابنائها النفسية بالرغم من انها أكثر نوا ع الطاقة 
تجدداً وأكثرها خطراً وضرراً إذا ما تلوثت . 
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سرطان الأفكار : كيف نحاصره 


فى معرض حدیثه عن العلاقة بين التفكيرالإبداعى والتفکیر الناقد» 
شبه بارنز (عالم النفس الأمريكى ) من يستطيع انتاج عدید من 
الأفكار الجديدة والمتميزة دون القدرة على ترشيدهاء وتقییمهاء 
ووضعها فى إطار له معناه ودلالته بمن لديه سرطان فى الأفكار. 

والمعنى الذی قصده العالم هو ضرورة العناية بتنمية قدراتنا على 
التفكير الناقد جنباً إلى جنب مع قدراتنا على التفكير الإبداعى. فالقول 
الشائع بأن الابدا ع سلوك يعتمد على الحرية المطلقة فى استخدام الخیال, 
ولا يخضع GY‏ ضوابط أو قيود قول لا يعكس بدقة طبيعة السلوك الخلاق 
الذى هو توازن متناغم بين استخدام الخيال ( لتوليد عديد من الأفكار 
الجديدة المتنوعة ) وإستخدام التقييم ( للحكم على هذه الأفكار واختيار 
افضلها وأكثرها ملاعمة)ء فالإبداع ليس ثرثرة " بفكرة وراء الأخرى دون ای 
حكم أو تقییم» بل أن التداعيات المبدعة يساويها فى الأهمية القدرة على 
اتخاذ القرارات واختيار أفضل البدائل والأفكار . والتفكير الابداعی» بهذا 
العنی, هو تفكير حر وموجه فى آن واحد» تتضافر خلاله قدرات الفرد 
الإبداعية والناقدة للوصول إلى أفضل صيغة يرتضيها المبدع لانتاجه 
الوليد. 

والأدلة على صدق هذه النظرةء بينها عديد من الدراسات التهريبية, 
وابدتها كذلك الشواهد الواقعية المستمدة من ممارسات المبدعين. فالتخيل 
والتقييم عمليتان متلازمتان يمارسهما المبدع باستمرار أثناء مسار العملية 
الابداعية, واذا كان البدعون يركزون على دور الخيال فى الوصول 
لإبداعاتهم فان تحليل النشاط الإبداعى يكشف ما للتقييم من دور مهم 
ايضاً. فما التوقفات العديدة التى يقوم بها الشاعر ليعيد قراءة يعض ما 
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کتب من آبیات قصیدته» أو لیضیق لفظة هنا أو هناك إلا توقفات بغرض 
التقييم, وهی ما نجد لها صوراً مناظرة لدی الفتان التشکیلی» والوسیقی, 
والعالم» والخترع. 

من ناحية آخری تتلاقی الشواهد السابقة مع ما توصل اليه علماء 
الفسیولوجیا العصبية بتاکیدهم حتمية حدوث تکامل دینامی بين نصفی 
الخ أثناء العملية الابداعية . فلابد من أن ينشط ‏ معاً ‏ کل من الشق 
الأيسر ( الذی یختص بالعملیات التصلة باستخدام اللغةء والتحلیل, 
والتطق ) والشق الأیمن (مصدر التخیلات والأحلام والتفکیرالجازی 
واستخدام الصور والترکیب) أثناء العملية الإبداعيةء فمن لديه فقر فى 
الثیرات اللازمة لاستثارة الشق الأيسر من الخ» أو عطب فى جزء کبیر منه 
تضعف قدرته على استخدام العملیات النطقية والتحليلية؛ فیفشل فى تقييم 
الافکار أو الحكم عليهاء وعلی العکس من لديه عطب أو فقر فى المثيرات 
اللازمة لاإستثارة الشق الأيمن من الخ تضعف قدراته على التفکیر الجازی 
والخیالی ویصبح اقل ميلاً لخلق الترابطات الجديدة التی یتطلبها الابداع 
والاخترا ع وحل الشکلات . 

ولأن التوازن الدیتامی بين العملیات التقابله هو أحد الباديء الاساسية 
التی تمبز الحياة قى مظاهرها الختلفة. فان التفكير الابداعی لايشذ عن 
ذاك. فکما أن الوردة تتفتح فى الصباح وتأفل فى اللیل» والبحر یتدفق ثم 
ینحسر, والرئة تنقبض ثم تنبسطه فان التفکیر يخضع كذلك لتلك الاورة, 
فالتخیل یتبعه التقییم والحکم» وتولید الافکار یتبعه وضع الخطط اللائمة 
لتنفيذ الحلول ‏ 

وکما أن خلايا الجسم إذا ما نمت بصورة جامحة» وعشوائية» تصبح 
خلایا سرطانية مؤذيةء فا لافکار بالثل إذا ما استمر الفرد فى طرحها دون 
التوقف لتقييمها والحکم عليهاء فانه یفشل فى الاستفادة منها واستخدامها 
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بصورة فعالة و هو الامر الذى يجب أن يلتفت اليه الربون على مختلف 
آنواعهم» فعنایتهم بتدریب النشء على التفکیر الخیالی يجب أن یصاحبه 
تدريب ايضاً على التفکیر الناقد وتقییم ما ينتج من أفكار. وکما یسعون إلى 
حماية ابنائهم من فقر الدم و سرطانه علیهم أن يحموهم كذلك من فقر 
الافکار و سرطانها . 
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ومن النقد ما تتل 


الفكرة الجديدة کالطفل الولید کلاهما يحتاج إلى الدعم والرعاية 
والقبول حتی یصلا إلى الاکتمال و النضح, فان فشل الفرد فى 
رعايتهما كان مصیرهما الحتوم هو الضعف او التشويه او الوت 
المبكر. 

ووأد الأفكار فى المهد عادة نمارسها فى حياتنا اليومية بشكل متكرر, 
مرة بدون وعى و مرات بقصد وتعمد . فيمارسها المديرون تجاه اقتراحات 
مرعوسيهم, والأباء تجاه طموحات ابنائهم» والمدرسون تجاه تساژلات 
طلابهم» والنقاد تجاه محاولات المبدعين للتحديث . والكل يفعل ذلك تحت 
مظلة النقد. دون تمییز بين نقد يبنى وآخر يهدم الأحلام . 

ومن المثير للتأمل أن الفرد لا يمارس ذلك النوع من النقد تجاه أفكار 
الآخرين فقط بل يمارسها كذلك تجاه أفكاره . فتارة يعتذر عن فكرته قبل 
أن يطرحها على الآخرينء وتاره يعتذر عن بسذاجتها بعد طرحها وتارة TUG‏ 
يتجنب المبادأه بطرح ما يجول بخاطره من أفكار خشية التعرض للنقد. 

والجهل بوظيفة النقد وأساليبه هو أحد الأسباب الباشرة فى بقاء هذه 
العادة الرذيلة, وهو ما جعل علماء النفس العنیون بالإبداع من ناحية 
والمعنيون بالتخاطب الفعال بين الأفراد من ناحية أخرى يؤكدون ضرورة أن 
يتعلم القرد متى ينقد أفكاره و كيف ينقد أفكار غيره . 

وأول ما يشيرون اليه من قواعد هو تعلم كيفية إرجاء النقدء والفصل بين 
مرحلة انتاج الأفكار والحلول للمشكلات ومرحلة تقييم هذه الحلول 
والمقترحات . فلايجب أن نتسرع فى الحكم على أفكارنا أو أفكار غيرناء 
ففی المراحل الأولى لتوليد الحلول للمشكلات التى تواجهنا غالباً ما تكون 
الأفكار غامضةء و هشة فإذا ما وجه إليها النقد ضاعت فرصة صقلها» أو 
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البناء علیها والافادة منهاء فليس شرطاً أن تکون الفکرة نافعة فى حد ذاتهاء 
أو لها فاندة عملية مباشرة حتی نستفید منهاء فقد تکمن قیمتها فى آنها 
تؤدى إلى تصور جدید أو مدخل غير معتاد فى النظر إلى المشكلة أو آنها 
تنشط الذهن لانتاج مزيد من الأفكار عير عملية متواصلة من التداعى الحر 
. وتعلم ارجاء النقد له نتائجه الإيجابية على القائم به من زوايا عديدة 
فممارسته ليست هدفاً فى حد ذاتهاء ولكنها وسيلة لتكوين عادات عقلية 
جديدة کالتأمل» وحسن الفهم» وتحسين مهارات تجويد الأفكار. 

أما القاعدة الثانية التى يبنى عليها النقد البناء فتؤكد ضرورة التمييز بين 
نقد الفکرة» وإصدار حكم تقييمى على صاحبها . فهناك فرق بين أن تقول " 
أنا لم تعجبنى فكرتك أى لوحتك أو كتابك .. إلخ' وأن تقول " ما تفعله شىء 
ردی» فالقول الأول يسمح لصاحب الفكرة بأن يقلب النظر فيما قیل, مع 
احتفاظه بمرجعه الخاص للتقييمء وبالتالى لن يتوقف عن تجويد فكرته 
وتعديلهاء بينما القول الثانى يضع صاحب الفكرة فى موقف المدافع عن 
نفسه» ويستثير لديه مشاعرعدائية عديدة تجاه محدثه. تجعله يفشل فى 
الاستفادة من النقد الوجه لفكرته. كما يفشل فى تطويرها اوتحسينهاء 
ويزداد الموقف تعقيداً إذا ما كان محدثه اعلى منه مكانه . 

وتؤكد القاعدة الثالثة للنقد البناء ضرورة تركيز الفرد.عند نقده للأفكار 
الجديدة على ما هو ایجابی فيها بدلا من ابراز بسلبياتها . فلا تخلى آية فكرة 
— مهما كانت ساذجة أو تافهة ‏ من جوانب إيجابيةء أو من قيمة يمكن 
الإستفادة منهاء فهناك دائما معنى أو مغزی يقصده صاحب الفكرة. فان 
ابساء التعبير عنه فعلى المتلقى أن يعينه على استشفاف المعنى الكامن وراء 
اقواله فهذا أفضل كثيراً من رفض ما يطرح من أفكار دون تمحيص كافى . 

و يؤدى حسن الانصات - فى حالة المناقشات الجماعية ‏ إلى امكان 
تحقيق القواعد السابقة للتواصل الفعال لما يتيحه من فرص عديدة لفهم 
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فكرة الآخر قبل الحکم عليها . فالفالاة فى الدفاع عن صورة الذات, 
والخوف من التعبیر عن الرأى, والاتفعال الزائد. كلها مظاهر لخشية الفرد 
أن يساء فهمه. أو أن يوجه إليه النقد قبل استيعاب مقاصده ووجهة نظره . 
واذا حللنا كثير من الناقشات التی نشهدها فى حیاتنا اليومية نجد "ان 
الافراد يتحدثون خلالها إلى بعضهم بعضاً بدلاً من أن يتحدثوا مع بعضهم 
البعض" . فیستمع الفرد إلى نفسه أكثر مما یستمع إلى محدثه . وغالبا ما 
ینتهی النقاش بالفشل فى تحقیق أهدافه. خاصة إذا كان الهدف هو 
الوصول إلى حلول لشکلة ما. وبالتالی تحتاج مهارة الانصات. كغيرها من 
الهارات. إلى التدرب عليهاء والاهتمام بصقلهاء على نحو ما یحدث من 
اهتمام بطلاقة الحدیث ولباقة التعبیر. 

واخیرء إن مانسعی إلى تأكيده هنا: هو ضرورة العناية بالأفكار الوليدة. 
واتاحة الفرصة لپا کی تکتمل وتنضج مسترشدین لتحقيق ذلك 
بابستراتیجیات من قبیل إرجاء النقد. و توجیه هذا النقد إلى الأفکار لا إلى 
اصحابها مع السعی إلى تحسين هذه الأفكار لا إلى رفضها . وهو ما 
يضمن لنا تحقيق الحد الأدنى من متطلبات التفكير الهر الفعال» sally‏ 
الأدنى من احترام أفكارنا وأفكار من حولنا . فالأفكار ثروة لا يقدرها إلا 
الشخص الواعى والمجتمع التحضر وإهدارها هو نوع من القتل المستتر 
لحقنا فى الإبداع و التقدم . 
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قلب المومن ووجدان اخبدع 
ومشاعر من لا حيلة له 


الوجدان هو محرك السلوك وموجه الفکر» هذه الحقيقة یعرفها 
جيداأ عالم النفس وهو يجرى تجاربه. والمؤمن وهو یستفتی قلبه, 
والبدع وهو یصوغ افکاره. والمواطن البسيط وهو ینزف الدم تحت 
العلم: و هو یدعو Leas.‏ - على ظاله . 

و فى حیاتنا اليومية نتبادل عدداً کبیراً من الأقوال والحکم - الستمدة 
من الوروث الشعبی و الدینی - كلها تؤكد ما للوجدان من دور فى تحريك 
السلوله. وتوجیه الفکر . فینبهنا القول المأثور إلى أن " قلب المؤمن دلیله" و 
lia,‏ الحدیث النبوی على ضرورة أن " نستفتی قلوپنا " إذا ما تعددت 
الاختیارات . آما شاعر الریابه فهو یدعونا للتعجب معه وهو يغنى "القلب له 
احکام " 

واللفت للنظر أن البعض يتخذ من هذه الأقوال منهجاً فى الحياة يسيرون 
بنوره فى دروب حیاتهم اليومية. فیستندون إلى مشاعرهم فى التفریق بين 
gall‏ والباطل, والتمييز بين الصواب والخطاء ویعتبرونها سندهم الأخير 
للدفاع عن حقوقهم إذا نقص عمهم. وتعثر لسانهم, وقلة حیلتهم . 

وهذه الحکم وغیرها من الأقوال - التى تشير مجازاً إلى القلب باعتباره 
بصلة العقل ومحرکه - تتفق وماتوصلت اليه الدرابسات النفسية عن علاقة 
الدوافع بالسلوك. فيشير عالم التفس الشهیر (برلین) إلى أن من بين 
الوظائف الأساسية للدافعية انها تحافظ - من ناحية ‏ على تتابع 
الاستجابات التى یصدرها الفرد حتی یمکنه الوصول إلى الهدف أو الحل 
النهائی. وهی التی تحدد من ناحية آخری - نوع الاستجابة التی سيتم 
اختیارها من بين عدید من الاستجابات المكنة» وذلك تبعاً لدی قوة الدوافع 
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التعلقة بالاستجابة النتقاه . 

وأوضح مثال یکشف لتا الدور الذی يقوم به الوجدان فى تحدید 
ابستجایات الفرد وسلوکه. هو حالة المبدع أثناء لحظات [بداعه . فعلی الرغم 
من أن الإبداع يُنظر اليه باعتباره نشاط عقلی فى الأساس إلا أن العملیات 
المعرفية لا تسیر منفصلة عن العوامل الوجدانية . وتقوم الأخيرة بأدوار 
متباينة أثناء مسار العملية الإبداعية, فبفضل التوجه الوجدانى الذى يعايشه 
المبدع وهى يقترب من تحقيق اهدافةء تتتابع استجاباته دون أن تتشتت 
جهوده . فأقكار المبدع فى البداية تكون غير منظمةء ولا يربط بينها رياط 
منطقى واضح. ومع ذلك يعايش المبدع حالة من التوجه الوجداتى» تكون هی 
مرشده الاساسى فى التقدم نحو الحل . و أثناء ذلك لا يقبل الأفكار التی 
تجول بخاطره أو يرفضها تبعاً لصحتها المنطقية بل يقبلها gh‏ يرفضها تبعاً 
لدرجة اشباعها لحالة المتعة والرضا التى يعايشها فى هذه اللحظة. والتى 
تكون بمثابة هاديات له على انه يقترب من الحل المقبول . وتنظم له جهوده 
واستجاباته فى اتجاه بلورة الحل فى شکله النهائى . 

وهذا التوجه الهادف الذى يعايشه المبدع هو ما یفسر نا دور "الصدفة" 
" فى العملية الإبداعيةء فالقول بأن كثيراً من المخترعات والکتشفات العلمية 
وصل إليها مبدعوها عن طريق الصدفة" ( مثلما حدث لأرشميدس عندما 
توصل إلى قانون الطفى وهى يستحم فى حمام منزله) قول فيه إغفال لسلسلة 
الخطوات والعمليات التفسية. التى سبقت الوصول إلى الحل فلولا أن سلوك 
المبدع موجه نحو هدف لما انتبه أصلاً إلى ما يقع فى مجاله من احداث 
عارضةء وما استطاع أن يريط بيتها ويين الموضوع الذى يشغله إلى أن 
يصل إلى حل مشکلته . فعندما سقطت التفاحة مصادفة على رأس نيوتن. 
كانت هذه الرأس مشغولة بالتفكير فى طبيعة العلاقة التى تربط بين الكواكب 
و الشمس, وكان الوجدان متعلقاً بكل ما يرتبط بهذه المشكلة من قريب أو 
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بعید. مما جعل وقوع التفاحة حدث ي یستحق الأهتمام به و بفضله امکن 
الوصول إلى قانون الجاذبية . 
Lj‏ الشعور بالتعة فهو حالة وجدانية لپا آهمیتها الخاصة فى توجیه 
مسار العملية الابداعية» وان كانت تتم وتتخلق دون وعی کامل بها فهی تقوم 
بدور کبیر فى اختیار الفكرة الأفضل فى موقف الفاضلة بين الأفكار بناء 
على ما تثيره كل فكرة من مشاعر بسارةء ولذة وجدانية. فالحل النهائی لا 
یأتی للمبدع مصادفة, ولکنه نتيجة عديد من عملیات التقییم والانتقاء 
التمييزى - غير الشعور بها LUE‏ والتی تتم على مستوی وجدانی ساسا 
ولیس على مستوی معرفی. ویعد الشعور بالتعة آهم آلیات التقییم 
الوجدانی للأفكار. فهو شعور سار ینمی داخل المبدع بالتدریج أثناء اقترابه 
موی القبول - للمشكلة التی تژرقه» أو من الهدف النهائی الذى یسعی 
ليه ويثق البدع فى الاحتکام إلى هذا الشعور عند الحکم على الأفكار 
0 لتراكم خبرات النجاح التى ارتبطت به . فعندما يتوصل المبدع إلى 
أحد الحلول مصحوياً بمثل هذا الشعور وهو بصدد مشكلة جديدة تواجهه, 
فإنه يدرك على الفور أن هذا الشعور قاده قبل ذلك إلى نتائج بناعة» ومن ثم 
يربط بينه وبين تحقيق النجاح. 
وما الحل النهائى بهذا المعنى إلا نتاج دفعة وجدانية وجهت مسار 
التفكير. وشحذت القدرات فى اتجاه ما يشبع التذوق الجمالى للمبدع. 
وتهيئته لاختیار أكثر البدائل ارضاء لشعوره هذا بالتعة. 
Ke‏ 
وعلی نحو مشابه لما يحدث للمبدع» واستجابته لا یملیه عليه الشعور 
بالتعة فى تحدید توجهاته واختیاراته. نجد الشخص العادی» یستجیب 
لشاعر الرضا لديه فى الفاضلة بين الأختيارات التاحة آمامه. فهی العصا 
التی یتکیء علیها وهو یستفتی قلبه. والسیف الذی یشهره آمام من یبارزه 
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بسیف الحجج الفلوطه, والنطق اللتوی. 

ویکشف لنا ما سبق أن النطق ليس هو الحك الأوحد لنقد الاقکار 
واتخاذ القرارات بل أن الوجدان ایضاً له دوره البارز فى هذا الصدد. فلا 
یستطیع النطق وحده أن يقدم البررات الكافية للجندی کی یضحی بحياته 
فى سبیل وطنه» آو کی یضحی الشاب بمستقبله وهو Rigs‏ ضد مستعمره, 
أ أن يقاوم الضعفاء الظالین الاکثر منهم lose‏ وقوة .. إن ما یفعل ذلك 
فى مرحلة المراهقة, ونجنى ثمارها من ابداعات» وتضحیات» ويطولات فى 
مرحلة الرشد والکبر» وتصبح عبر الزمن اقوال مأثورة نهتدی بها بعد موت 
اصحابها وحكماً تشكل وجداننا الوطنی» والقومی, والحضاری ايضاً: 
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إرادة المجدع وإرادةالأفكار 


صاح (بلزاك) ‏ الروائى الفرنسی الشهبر - عندما واجه نقدا شديدا 
بسبب تعدد الأحداث التراجيدية التى وقع فیها احد ابطال روایانه 
قائلاً als‏ تشیرون حسولی کل هذه الضجة. إن ابطال روایاتی لهم 
|رادتهم الخاصة, وما يحدث لهم هو أمر محتوم. لیس لى عليه 
سلطان؛ واشتکی بالثل الروائی الانجلیزی (ولیم اکاری) من شحور 
مشابه فقال "انا لا استطیع التحكم فى الحروف والکلمات» آنا بين 
ایدیها تاخذنی حيثما ترید" . 

والعنی الشترك الذی قصده كلا الکاتبین هو أن علاقتهما بانتاجهما 
الإبداعى لا یحکمها دائماً إرادتهما الشخصية - كما یتصور البعض - بل 
أن هناك من القیود ما يحول دون حریتهما الطلقة فى cells‏ تلك القیود التی 
یکون مصدرها غالبا قوانین نسج العمل الابداعی ذاته. 

فالادیب مقید بسلاسل اللغة وقضبان البناء الفنى» والرسام سیر اللون 
والتکوین والشکل, والخترع عبد لقوانین العلم وقواعدالنطق . والکل خاضع 
لعدید من القیود الوضوعية, خارج الذات البدعة .ولا بوجد مبتکر یستطیع 
أن يتحرر تماماً من هذه القیود. وإن أراد أن يثور علیها فإنه یستبدل پنمط 
منها يرفضهء آخر أكثر قبولاً بالنسبة له. 

ومن ثم حين تخرج الأفكار من أعشاشها ‏ فى عقل المبدع ‏ لتهبط على 
أوراق كراسته فى صورة رواية انسانية. او قصيدة شعريةء او نوتة موسيقية 
أو لوحة تصويريةء او اختراع تقنی» أو بحث علمی» تصبح لها حياة أخرى 
غير التى كانت تحياها فى رأس من ابدعهاء حياة مستقلة متغیره, لها 
قوانينها الخاصة التى تحكمها . 

ورغم القيود التى تفرضها المتطلبات البنائية للمنتج الإبداعى على حرية 
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البدع قبل أن يشرع اصلاً فى عمله. فانها فى مراحل معینه من مسار 
عملية الخلق الابداعی تصير مصدراً خصباً لحفز الخيال واطلاق عنانه . 
وهو ما أكدته عديد من الدراسات النفسية المعنية بالإبداع . 

فأشار (جوردن) ‏ عالم النفس الأمريكى ‏ إلى أن المبدع أثناء مسار 
عمليه إبداعه» يعايش حالة من " الأستقلال الذاتى لأفكاره " . وهی حالة 
وجدانية متذبذبةء اثناءها يتأرجح بين شعورين على قدر كبير من التعارض 
الشعور الأول يتملكه فى البداية أثناء تأمله للأفكار الغائمة التى ينتجها لحل 
المأزق الذى يواجهه. قیشعر أثناء ذلك بارتباط الفکرة اوالحل الذى ينتجه به 
فهو من خلقه و هو طوع خياله . لكن متي أصبحت الأفكار الهشة» غير 
الترابطة, أكثر تماسكاً وصلابةء يبدأ فى معايشة شعور آخر مناقض لا 
سبقه» فيشعر بالأستقلال الذاتى للفكرة التى خرجت die‏ و من ثم يتعامل 
معها ككيان موضوعى منفصلاً عن ذاته, ويدركها على أنها تحيا وتنمى بدونه 


ویوصف - عندئذ - موقف المبدع من إنتاجه الإبداعى بانه تأرجح بين 
الإيجابية والسابية» وصراع بين ارادته وارادة ما يبدعه من أفكار . فالفنان 
التشكيلى على سبيل المثال إذا امسك بريشته ليعبر عن إحدى المواقف التى 
شاهدها ‏ مثل جلوس طفل صغير على شاطيء البحر ليصطاد ‏ فانه يكون 
فى البداية خالى الذهن, Lad‏ عدا بعض الأفكار الغامضة. والصور العقلية 
الياهتة . ومن خلال التأمل واللعب بالأخيلةء ينشط ويرسم عدداً من 
الخطوط» محاولا اللحاق بهذه الأفكار وتثبیتها على اللوحة. أثناء ذلك تکثر 
التغييرات والتبديلات والأختيارات بين الأفكار. حتى يستقر له الأمر تدريجياً 
وتبرز أمامه إحدى التصورات على أنها الأكثر قبولاً وارضاء لوجدانه . 
حنی هذه اللحظة تكون علاقة المبدع بلوحته علاقة إيجابية نشطه. فهو 
بإعماله لخياله يكون العنصر الأكثر نشاطاً وإيجابية فى خلق الأفكار و 
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التحکم فى مسار تطورها فى حين أن اللوحة متلق سلبی ليذه الأفكار . 
ولكن عند نقطة معينة يتغير شعور المبدع بالموقف, فيتلاشى بالتدريج 
الفموض مصحوباً بنقص فى الأفكار التى تراوده. ويشعر أن اللوحة كيان 
مستقل عنه» عندئذ ما لم يسمح لهذا الشعور بأن ينمو ققد يتوقف عن 
استكمال لوحته . أما إذا عايش الشعور بالأستقلال الذاتى لأفكاره التی 
آنتجها فإن هذا كفيل بشحذ خياله مرة أخرى وتصبح اللوحة. فى ذاتها 
مصدراً حديداً لإمداده بالأفكار. 
وقد يفرض عليه هذا الشعور الجديد إستكمال اللوحة بطريقة مختلفة عما 
كان يفكر فيه قبل أن يبدأ فى رسمهاء وقبل مثولها أمامه فى صورة خطوط 
ملموسة . وخلال ذلك نجد أن اللوحة قد اصبحت هی العنصر النشط بينما 
الفنان ۳ متلقياً سلبياً لا تمده به من أفكارء وحينئذ یتارجح المبدع بين 
هذين الشعورین إلى أن تصل اللوحة إلى حالة الاکتمال . 

وما يحدث للرسام والأديب يحدث للمختر ع والباحث العلمی» فلا تقتصر 
حالة الأستقلال الذاتی للافکار على مجال من مجالات الابداع دون الآخر, 
فهی تمثل آحد الاسس النفسية للعملية الإبداعية سواء فى القن أو العلم أو 
الاختراع التقنی . 

ویکشف لنا ما بسبق أن الأفكار ارواح شاردة . إذا ما تجسدت فى 
صورة قصيدة. أو Lag‏ أو اختراع» تقنی تصبح کائنات حية مليئة 

بالحیاةوهو ما يضمن لها البقاء والخلود بعد موت اصحابها. 
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الشاند المسبدع 


يعزو كثير من الباحثین الاجتماعیین ضعف اداء الأفزاد وا لجماعات 
داخل مختلت المؤسسات الاجتماعية ( سواء المهنية او التعليمية أو 
حتی الأسرية ) إلى سوء ترشيد هذه المؤسسات لطاقات آفرادها 
الخلاقة, وسوء ادارة قادتها لواقف حل الشکلات . 

فتتسم الطريقة التقليدية التی تدار بها اغلب الاجتماعات التی تعقد داخل 
هذه المؤسسات» بضعف الفعالية, حیث تنتهی معظمها دون تحقیق کامل 
اهدافهاء و اکتفاء الشارکین فیها بتحقیق الحد الأدنی من الطموحات 
المأمولة . وهو ما يرجع ‏ من ناحية ‏ إلى سوء تنظیم الاجتماع واختلاط 
اهدافه الأساسية باهدافه الفرعية . ویرجم من ناحية آخری إلى افتقاد مناخ 
الاجتماع GLAU‏ النفسی وحرية التعبیر الکفیلتین بحفز الأفراد وتشجیعهم 
على طرح الأفکار الجديدة والبتكرة. ويرجع ‏ أخيراً - إلى سوء استخدام 
القادة لکانتهم .... وهو موضوع القال الراهن. 

فكثير من القادة فى مختلف مؤسساتنا پسیئون ابستخدام سلطاتهم 
ونفوذهم. فیفرضون على باقی الأعضاء آراء‌هم. على أساس اعتقاد زائف 
باتهم أكثر الاعضاء آهمية. وأرفعهم مكانة, وبالتالی يستحوذون على معظم 
فترات الحديث. ويوجهون مسار المناقشات بما يخدم أهدافهم الشخصية, 
ويستأئرون باتخاذ القراراتء مع توجيه الجماعة لقبول قراراتهم» يدلا من 
التشجيع على التأمل الخلاق, والحفاظ على تماسك الجماعة وإرضاء حاجات 
أعضائها. 

ويطرح (برنس) - أحد المعنيين بالإبداع والإدارة ‏ نموذجاً للقيادة 
المبدعةء كبديل للنموذج السائد فى معظم الاجتماعات التقليدية, والذى يرتكز 
على عدد من المحاورء تمثل فى مجموعها الأهداف والأولويات التى يجب أن 
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تحکم عمل القائد أثناء قيادته للاجتماعات وهی: ألا يستخدم القائد مکانته 
لیفرض سلطته وآرائه على باقی الاعضاء . كما عليه كذلك أن یحترم ویقدر 
كل عضو ویتجنب تشويه صورة أى فرد عن ذاته .و أن يشجع كل 
الأعضاء على المشاركة الفعالةء ويحترم آدوارهم» مما يسمح بتوجيه 
انفعالات كل فرد تجاه المشكلة وليس ضد رملائه. 

فالقائد الناجح يجب ألا يتنافس مع اعضاء فريقه؛ بل عليه أن یعطی 
الأولوية فى الاهتمام لأفكار أعضاء الفريق الذى يعمل تحت قيادته. 
فيقدمها على أفكاره ومقترحاته الخاصة حتى يتجنب شيوع مناخ تصارعى 
داخل الاجتماع. و يجد القاده ‏ فى العادة - صعوية كبيرة فى العمل بهذا 
المبدأ لعجزهم عن كبح رغباتهم ا ملحة فى طرح ما يجول بخاطرهم من 
أفكار. كما أنهم لا يجدون مبرراً معقولاً للتوقف عن المساهمة يأفكارهم, 
متى كانت مفيدة ويناءة» وعلى الرغم من أن هذا القول من جانبهم ظاهره 
حق فانه غالباً ما يؤدى إلى باطل, فيصاحب عادة ابسهامات القادة بأقكار 
وحلول للمشكلات. تفضيلا لاسهامتهم ومقترحاتهم الخاصة, واستبعاداً 
لاقتراحات الآخرين . 

ففى ظل شعور القائد بمكانته. وما تتيحه له هذه المكانة من سلطات» 
وفرص أكثر للأختيار وإتخاذ القرارات؛ قد يسخر جهود فريقه لتحقيق 
أهدافه الخاصة . و قد يسلك بطريقة تترك انطباعاً لدى الأعضاء بانه 
يستخدم أى اجتماع لخدمة نفسه» وتحقيق اغراضه الشخصية. فهو عندما 
يطلب من الآخرين المساهمة بالأفكار لحل إحدى المشكلات: أو التخطيط 
لسياسة الشركة وصياغة أهدافهاء فانه يختار فى النهاية الهدف الذى سبق 
له أن طرحه, بعد نقد أفكار باقى الأعضاء. واذا قبل أفكار غيره فانه يختار 
من بين ما يطرحونه ما یروق له من حلولء ہما يلائم آهدافه» دون وجود 
معيار واضح للاختيار . ويدرك أعضاء الفريق هذا السلوك كنوع من 
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الناورة» والتلاعب بهم لتحقیق أهداف ليست آهدافهم ویصبحون حساسون 
تجاه هذه التصرفات . واذا ما أدرك الاعضاء القائد على هذا النحوء فاٍنهم 
یفقدون حماسهم للمشاركة الفعالة فى حل المشكلةء على اعتبار انها ليست 

من ناحية آخری» يجب على القائد المبدع إلا يضع أى فرد فى موقف 
المدافع عن نفسهء فعليه أن يعطى كل عضو الفرصة الكاملة للتعبیر عن 
أفكاره بحرية تامة دون قيد أو شرط, كما عليه أن يبتعد عن كل ما يمكن أن 
یشوه صورة العضو عن ذاته» أو يضعه فى موقف المدافع عن أفكاره 
وآرائه» فان فعل ذلك فسوف يدفع بكل فرد أن يكرس جهوده للتامل 
والتخيل وتوليد الحلول بدلاً من تكريسها للدفاع عن الذات. 

ولان الفهم یوفر الحد الأقصى من الآمان النفسى . فان الانصات يعد 
أهم وسائل القائد للوصول إلى فهم أفضل لأفكار الأعضاء . كما يهيىء 
Lal‏ تلقى فى ub‏ کل فكرة الأعتناء اللازم . بما يحقق رضا الأعضاء 
ويشجعهم على المشاركة الفعالة فى المناقشة . فمن خلال الاتصات. يؤكد 
القائد للأعضاء أن غايته هى فهم ما يدور فى اذهانهم لا الحكم عليها. 

واذا كان أى اجتماع نموذجى يحوى ثلاث فئات من انشاركين فى 
جلساته: وهم: القائد» والخبراء والاعضاء. فان القاعدة التى يجب أن تحكم 
تفاعل هؤلاء Lan‏ , لضمان فعاليته هی ' أن يضم القائد نفسه فى خدمة 
الجماعةء وان تكرس الجماعة جهودها لخدمة المشكلة. آما الخبیر» فيجب أن 
تحترم أرائه متى يسرت فهم الشکلة, دون جعلها قيداً على حرية أعضا 
الجماعة فى التعبير عما يجول بخاطرهم من أفكار. 
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pats‏ السؤال العنون به المقال الراهن عدة اجابات متباينةء فيتشكك 
البعض فى إمكان تعلم الابداع و تعلیمه؛ فى حين یقدم البعض الآخر 
من الشواهد ما يؤكد امکان لك Lal‏ البعض الثالث فانه یتحفظ على 
السؤال برمتهء مع انه یامل فى أن یکون اکتساب الإبداع أمرأ ممکناً. 

ويسوق المتشككون فى إمكان تعلم الإبداع مبرراً اسساسیاً يشهرونه فى 
وجه خصومهم. ويعتبرونه كافياً لتبرير موقفهم» ویتلخص هذا المبرر فى 
اعتقادهم فى أن الإبداع عملية لا إرادية فى الأساسء ولا تخضع للتحكم 
الواعی سواء من قبل البدع أم من قبل الملاحظ الخارجى. وفى GLE‏ الإرادة 
والتحكم يكون الحديث عن تعلم الإبداع ‏ فى رأى هؤلاء ‏ حديثاً لا طائل 
هنه. 

ویعد اتقاق هؤلاء التشککین فى السبب الکامن وراء تشککهم, فانهم 
یتباینون بعد ذلك فى الشواهد التی یقدمونها لدعم هذا الأعتقاد. فیری 
بعضهم أن الابداع موهبة فطرية مزود بها الأنسان منذ ولادته» وبالتالی فان 
تأثير البيئةء وعملیات الاکتساب فى تشکیل هذه الوهبة آمر ضعیف 
الاحتمال. ویقف فى صف هولاء المتشككين انصار نظرية الألهام فى الفن, 
والذین يرون أن البد ع يبدع تحت تأثیر قوة خفيةء لا إرادة له فيهاء ولا 
سلطان له علیها. هذه القوة روج لها قدیماً افلاطون - فى حدیثه عن شیطان 
الشعر الذی یملی على الشاعر آبیات قصيدته ‏ كما آمنوا بها الشعراء 
العرب القدامی, واستسلموا لها. أما الفنانون المحدثون فلازالوا یعون من 
تأثير هذه القوى الخفيةء سعياً لتأكيد تفرد تجربتهم وتمیزهاعن تجارب 
غيرهم من البشر. 

أما الفئة الأخيرة من المتشككين فدليلهم على عدم خضوع الإبداع للإرادة 
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الواعية. هو شیوع تعاطی بعض البدعین للمسکرات والخدرات للتحرر من 
قیود الوعی. وقیود العالم الخارچی. 

وفی مقابل المتشككين التشانمین» يأتى الوائقون التفائلون من انصار 
الرأى القائل بامکان تعلم الابدا ع. وهولاء يرون أن الإبداع ظاهرة سلوكية» 
قابلة - کباقی الظواهر السلوكية ‏ للتعلم و التدرب» بحیث یمکن تنشيط 
العملية الابداعية لدی الأقراد والجماعات على حد سواء. و تدعم الدرابسات 
العاصرة لعلم النفس هذه الوجهة من النظر. فیقترض التخصصون فى هذا 
الجال أن الإيدا ع یقوم على مجموعة من الخصال العرفية والوجدانية 
والدافعية» التی توجد لدی جمیع البشر, لکن بنسب متفاوته, تحدد الوراثة 
حدودها القصوی, ثم تحدد البيئة بعد ذلك مقدار ما یظهر منها فعلیا. 
فیقتصر دور الوراثة هنا على تحدید قدر ما لدی الافراد من استعدادات 
|بداعية» ورصیدهم منهاء ولان الأفراد لا يستغلون عادة هذا الرصید الکامن 
من الاستعدادات ( بسواء أكانت قدرات عقلية ام خصالاً شخصية) فان 
عملیات التعلم» واجراءات التدریب» من شأنهما افساح الفرصة لهذه 
الاستعدادات الورائية الهملة أن نکشف عن نفسها. 

وبعد دحض اقوال انصار الوهبة التشککین فى إمكان تعلم الإبداع» 
ینتقل التفائلون إلى المتشككين (من انصار الالهام ) لیکشفوا لهم عن 
ضعف منطقهم. ویعتمدون فى ذلك على توضیح أن العملية الابداعية ليست 
كلها الهام. فیسبق لحظات إشراق الأفكار فى رأس البدع ( والتی تسمی 
الهاماً)ء تحضیرات عديدة یقوم بها حتی يهييء لعقله السیاق النفسی الذى 

مح بتدفق الأفکار فى رأسه. أيضاً أثناء لحظات الأشراق (او الألهام) 
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السابقة» يكون للجهد الارادی الواعی دوره الهم. رغم عدم ادراك المبدع له 
فى لحظات حدوثه . 

حتی هذه النقطة Gros‏ آمام طرفين متناقضین فى نظرتهما لإمكانات 
تعلم الابدا ع . طرف متشككء على نحو متشدد و مقید للآمال» وطرف 
متفائل, طموحه یفوق ثقته فیما آنجزه. وبين هذین "لطرفین يأتى 
التحفظون. وهؤلاء یعترضون على .لبالغات التی تغمر قضية تعلم الإبداع» 
بسواء أكانت من التشائمین ام من التفائلین, ولذلك یرفضون صياغة السوال 
على نح يجعل الاجابة عنه بنعم أو لاء ویفضلون بدلاً من ذلك صياغة مثل 
إلى أى حد يمكن التأثیر فى خصال الافر د الابداعیة؟ فى ظل ای سیاق, 
وباستخدام أى الأساليب أو الوسائل ؟ حتی نصل إلى انتاج إبداعى متمیز؟ 
وأى الأفراد أكثر قابلية للتعلم؟ 

وتسمح هذه الصياغة الأخيرة بوضع حدود لطموحات التفائلین» ووقف 
الأحكام السلبية المطلقة للمتشائمين . فهى تقدم “lel‏ وإسعاً من 
الاحتمالات لامكان تعلم الابداع» وتنبه إلى الشروط التى يجب توفرها حتى 
يتحقق التعلم النشود» سواء اتصلت هذه الشروط بالفرد نفسه 
(كاستعداداته الوراثية مثلاً (« ام اتصلت بالبيئة الاجتماعية المحيطه به ( من 
حيث تصلبها أو مرونتها مثلاً ) . 

ويتضح مما سبق أن الظاهرة الابداعية, ظاهره متعددة الجوانب» وتعلم 
الإبداع عملية أعمق من مجرد تنمية القدرات العقلية أى التأثير فى الخصال 
الشخصية. فهى منظومة واسعة؛ تتحدد من خلال خيرات الفرد و قيمه 
وأسلوب حیاته. بما يسمح له بتكوين نظرة متفردة للعالم من حوله» وبلورة 
موقف متميز من الحياة . ومتى نجح الفرد فى تكوين هذه الرؤية الخاصة. 
يجىء دور توظيف القدرات العقلية والخصال الشخصية للتعبير عن هذه 
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أساليب تنمية الإبداع 
}1< «الشبه بين الضيل والنملة » 


هل يمكن تعلم الإبداع 4 هذا هو السؤال الذى اجبنا عنه بالإيجاب 
فى المقال السابق . وبالتالی اصبح من الضروری الإجابة عن السؤال 
الآخر المترتب عليه منطقيأ؛ وهو كيف يمكن تنمية الابداع وتعلمه؟. 
وفى اجابتنا عن السؤال الأخير محاولة للرد المباشر على الأسئلة 
الحاثرة. التى تشغل تفكير الأباء والمعلمين وغيرهم من المربين الآملين 
فى الارتقاء بقدرات ابنائهم العقليةء وتحقيق احلامهم الشخصية. 

و بداية نشير إلى أن تعلم مهارات التفكير الابداعی, تتطلب کباقی 
الهارات بذل الجهد التواصل, فضلاً عن تضافر عدة عوامل متشابكة 
بعضها يتصل بالشخص التعلم» وبعضها يتعلق بالبيئة الاجتماعية المحيطة 
به 

لذلك يوجد اتجاهان كبيران لتعليم الإبداع ‏ لا يغنى احدهما عن الآخر - 
الأول يركز على الفردء بسعياً إلى التأثیر فى خصاله الشخصية ( قدراته. أو 
سماته» أو اتجاهاته.اى اهتماماته» gf‏ قیمه, أو أسلوب حياته ) . والثانى 
يسعى إلى التأثير فى السياق gh‏ البيئة المحيطة بهء بدء من السياقات ذات 
التأثير المباشر فى الفرد (كالأسرة أو المدرسة أو العمل )» وانتهاء" 
بالسياقات التى يتفاعل فى ظلها الأفرادء وتؤثر فى سلوكهم على نحو غير 
مباشر. وسنعرض فى القال الراهنء لنماذج Tins‏ للاتجاه الأول» على أمل 
أن تتاح لنا الفرصة فى مرات قادمة لعرض مزيد من هذه النماذج . 

و من أكثر الأساليب الإجرائية شيوماً والمصممة خصوصاً للتأثير فى 
قدرات الأفراد العقلية, ما یعرف باسم “الجمع بين الأشتات ". والذى ابتكره 
عالم النفس الشهير pals)‏ جوردون) . ويبنى هذا الأسلوب على افتراض 
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ساسی ینظر بمقتضاه إلى الانتاجات الابداعية باعتبارها وليدة الربط بين 
فكرتين متباعدتین ظاهریاء يدمج بینهما الفرد قصراً فيصل إلى آفکار 
جديدة غير متوقعة . ویالتالی إذا ما درب القرد على ممارسة عادة الربط 
بين الأفكار التباعدة» فان ماكينة العقل " تصبح مهيئة لانتاج أفضل 
الاقکار, وأكثرها جدة . أما |ذا ترکت هذه الماكينه بدون " تليين "» فانها 
تتجمد, وهي ما يسميه التخصصون بالتصلب العقلی. 

ولكن كيف يدرب الأفراد انفسهم على الجمع بين الاشتات ؟ الطرائق هنا 
متعددة ولكن ابسط هذه الطرائق هى أن يبحث الفرد ‏ إذا ما واجهته إحدى 
المشكلات ‏ عن الحلول الشبيهه التى قدمتها الطبيعة لحل المشكلات المناظرة 
للمشكلة محل اهتمامه . 

فالتكنولوجى مثلاً حين يبحث عن حل لإحدى المشكلات gill‏ تواجهه - 
كابتكار طائرة جديدة لها إمكانات خاصة ‏ عليه أن يبحث عن كيف حلت 
الطبيعة هذه المشكلةء وهنا قد يجد ضالته فى دراسة أعضاء الحركة لدى 
الطيور والحشرات . فاذا ربط بين الظاهرتين فقد يصل إلى حلول جديدة 
مشکلته. على نحو يشبه ما يفعله المخترعون وهم بصدد الوصول إلى 
مكتشفاتهم . 

فالفكرة وراء تصميم عديد من الأجهزة التكنولوجية التى نستخدمها فى 
حیاتنا اليومية ما هی إلا تطوير للفكرة التى تعمل به اجهزة الكائن الحى 
الحسية والحركيةء فعدسة الكاميراء وسماعة " التليفون. وحدى المقص, 
ومكونات الکمبیوتر» ومضخة المياه. وخلاط الأسمنت, وذراع الحفار» تشابه 
فكرة عملهم جميعاً الطريقة التى تعمل بها عين الأنسان, daly‏ وفمه. ومخه 
وقلبه ومعدته, وذراعه . والأمر نفسه نجده فى التماثل بين طريقة 
الرادار» أو الطائرة» وطريقة عمل أجهزة الحركة لدى الخفاش, والطیور . 

وليس المخترع وحده هو المستفيد من تأمل الطبيعةء فكثير من الفنانين 
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التشکیلیین یعتبرون الطبيعة هى مصدر الهامهم الاول, ومنها یجمعون بين 
الأفكار التباعدة فى تکوین جدید . أما الشاعر ففی استخدامه للصور 
الجازية خير دلیل على محاولاته للجمم بين الأشتات» فعندما يصف الشاعر 
وجه حبیبته بالقمر فهو یجمع على نحو خيالى بين فکرتین متباعدتین, حیث 
يربط بين الوجه الجمیل والقمر النیر وهو یختلق ذلك اختلاقاً تحقيقاً لتعة 
جمالية خاصة به . 

وتكشف الشواهد السابقة عن العائد الایجابی من الربط بين الأفكار 
المتباعدة, لذا يسعى التخصصون فى علم النفس إلى وضع اجراءات عملية 
تفيد فى تدريب الأفراد على ممارسة هذه العادة العقليةء التى يمكن من 
خلالها كسر اغلال التصلب العقلى . ومن بين هذه الإجراءات نعرض للمثال 
التالى . 
لواننا مثلاً تصدينا لابتكار غطاء جديد لزجاجة مياه غازية على امل أن 
يساعد هذا التطوير فى الترويج لهذا المنتج. هنا يبدأ الفرد بطرح السؤال 
الآتى على نفسه: ما هی صور الاغلاق فى الطبيعة ؟ فيذكر مثلاً : أوراق 
الورد. شفاه الفم» جفون العين» صمام القلب. إفول الشمس .. الخ. يعدئذ 
يبدأ فى التفكير فى عدد من الأغطية للزجاجة يستوحيها من مظاهر الأغلاق 
السابقة فيقترح مثلاً تصميم زجاجة بمجرد اقتراب شفاه الفم من فوهتها 
تفتح على الفور (مثلما يحدث للوردة عندما تتفتح اوراقها مع شمس 
الصباح)ء أو أن يبتكر غطاء يعمل بطريقة صمام القلپ يسمح بمرور ماصة 
معينة من أعلى إلى أسفلء ويغلق بمجرد رفعهاء فيحمى محتويات الزجاجة 
من التلوث . أو أن يصمم غطاء على شكل شفاه الإنسان و يركب عليه" 
لسان" مصنوع من حلوى بطعم فاكهة معينة کالبرتقال مثلاً. هذا اللسان 
يتحرك داخل زجاجة المياه الفازية فتتفاعل مادته الطوة مع الصودا 
الخاصة بالمياه الغازية فيعطى نكهة معينة ... الخ . وعلى هذا كلما تذكر 
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الفرد مثالاً عن الأغلاق زاد عدد الافکار التی يمكن أن یقترحها لتطویر 
غطاء زجاجة المياه الغازية . 

والأمر نفسه یمکن أن تمارسه الأم وهی تبحث عن طريقة جديدة لتخزين 
الاطعمة ( ببحشها عن صور التخزین فى الطبيعة ) أو لکنس الارض ( 
التنظیف )ء أو لنشر الفسیل (التجفیف). فإذا ادارت حواراً مع ابنها 
الصغير على النحو السایق» مستقلة خیال الاطفال الخصب. أمكنها أن 
تنمى قدراتها وقدرات اینائه . 

ورغم بساطة الأسلوب السابق الا أن الفائدة منه لا یعرف ها الا 
التخصص, الذی یعی جيداً أن العقل البشری حینما يعمل یستوی لدیه 
التفکیر فى ابتکار آله Buse‏ والتفکیر فى صناعة نوع جديد من الحلوی. 
فالوظائف النفسية الطلوبة فى الحالتین متشابهة إلى حد کبیر. 

والآن إذا بساك ابنك الصغیر على سبيل الدعابة : ما وجه الشبه بين 
القیل و النملة ؟, هنا إذا لم تجد إجابة أو أكثر عن هذا السؤال, عليك أن 
تعيد النظر فى عاداتك العقلية, وان تبدأ فوراً فى وضع جدول يومى يتضمن 
ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح. وممارسة التمارين العقلية طوال 
اليوم. 
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أساليب تنمية الابداع 
۶ (مفاتيح التفكير »> 


يؤمن بعضنا بالقول المأثور " الناس معادن *» وفی القابل يعتقد 
العنیون بتنمية الابداع فى أن عقول البشر انواع, منها ما له ابواب من 
حدید. صعب فتحهاء ومنها ما له ابواب من زجاجء سهل کسرهاء ومنها 
عقول بلا ابواب» مفتوحة على مصرعیها لنتلقی كل جدید . ورغم هذا 
التباین الواضح بين العقول, يؤمن التخصصون ‏ آیضاً . بان امتلالگ 
الفتاح الملائم لباب المقصود هو اول الطریق لدخول عقل الانسان 
الحصين . 

فى الآونه الأخيرة لقی موضوع تتمية الابداع اهتماماً كبيراً بين 
المتخصصين فى علم النفس والتربية. وقدم العلماء لهذا الفرض عديداً من 
الاسالیب التی صممت بهدف التغلب على معوقات التفکیر الابداعی . وحکم 
الطماء عند تصمیمهم لهذه الأساليب توجهان رئیسان, اعتمد الأول على 
تتمية الابداع عن طریق تدریبات الرونة العقلية» والتی من خلالها یمارس 
الأفراد عدة تمارین عقلية تتصل بالتفکیر غير العتاد. فیدربون على اختلاق 
العلاقات بين الوضوعات التنافرة» وعلی الجمع بين الأفكار التباعدة. حتی 
یصلوا إلى أفكار مبتكرة نتيجة هذا الترکیب الجدید» آما التوجه الثانی 
فاعتمد على تدریب الأفراد على التداعی pall‏ وطلاقة التفکیر . واذا كنا 
عرضنا - فى القال السابق - لنماذج من الأساليب الستخدمة فى اطار 
الاتجاه الأول. نعرض فى القال الراهن لنماذج من الأساليب الستخدمه فى 
اطار الاتجاه الثانی. 

تعتمد فكرة التداعی الحر على اتاحة الفرصة للفرد لان بتحرر من قيود 
الرقابة الداخلية و الخارجیه على أقكارهء ویتطلب هذا التحرر من جانبه أن 
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يمتنع أثناء تولید الافکار عن نقدهاء فیسمح لجمیم ما یجول بخاطره من 
أفكار أن تجد طریقها للوجود. فاذا ما فرغ من ذلك تبداً مرحلة النقد. 
والنطق الذی يستند اليه هذا الاجراء - والذی ايدته الشواهد العلمية - هو 
انه من السپل صقل فكرة تم طرحهاء عن خلقها من عدم . كما انه مع زيادة 
كم ما ينتج من أفكارء تزداد القرص للوصول إلى حلول جبدة و جديدة 
للمشکلات, فالأفكار الأولى غالباً ما تكون سطحيه. »كثيراً ما تحجز ورائها 
عديداً من الأفكار الثمينة التى تأتى عادة متأخرة . 

ولكن هل من السهل أن يُطلق الفرد لذهنه العنان دون نقد gf‏ تمحيص؟. 
تشير الدلائل- فى الواقع ‏ إلى أن الأمر ليس بهذه البساطةء ولعلك خبرت 
هذا الوقف من قبل, واصابك الفشل . فكثيراً ما تبداً فى التفكير فى أحد 
الوضوعات, فتجد رأسك خالية من Li‏ فكرة, واذا حالفك الحذل وانتجت ايا 
منهاء فسرعان ما تكتشف انها سخيفة» وهو ما يصيبك بالاحباط و يمنعك 
من الاستمرار قى طرح المزيد. 
ولقد شغل هذا الأمر الباحثين طويلاًء وتكررت محاولاتهم لتحديد أسباب 
ذلك. وتعددت هنا الاجابات» فمن ناحيةء أرجع البعض الأمر لعوامل تتصل 
بالسياق الاجتماعى المحيط بالفرد. حيث غياب المناخ الامن, والمشجع على 
التفكير yall‏ فالعلم شديد النقد لتلاميذه. والأب شديد الراقبة لابنائه, 
والمدير شديد اللوم لمرؤوسيه, فبسلوکهم هذا يحدون من سلوك المبادأة لدى 
التلاميذ والأبناء والمرؤوسين, ويولد لدى الأخيرين خوف زائد من الوقوع فى 
الخطاء يقتل ما برژوسهم من أفكار قيل أن ترى النور . وفى القایل أرجع 
البعض الآخر السبب إلى خصال الأفراد الشخصية» التى تحول دون 
التحرر الذاتى من معوقات التفكيرء ومن هذه الخصال: التصلب العقلی, 
ونقص الطلاقة الفکرية. وزيادة الشعور بالحاجة للآمان الى يؤدى إلى 
تقص الخاطرة, والميل إلى مجاراة الآخرين. 
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أما الفئة الثالثة من الباحثين, فلم تشغل اصحابها قضية البحث عن 
أسباب هذه المشكلة بقدر انشغالهم بكيف يمكن مواجهتها. ومن بين يدى 
هؤلاء ظهرت الأساليب الحافزة على التداعى الحر. وكان من ابرزها ما 
يعرف باسم "مفاتیح التفکیر" . 

وتعتمد هذه الأساليب على استعانة الفرد بعدد من الكلمات أو العبارات. 
التى يستخدمها كمفاتيح للتفکیر إذا ما واجهته إحدى المشكلات» ووجد 
رأسه خالية من الأفكار. وتبنى عديد من هذه العبارات على الاستخدام 
المعتاد لأدوات الاستفهام الشائعة مثل منْ؟, وماذا؟» ومتى ؟» وآين؟. وكيف؟, 
ولماذا؟ . 

و يستطيع الفرد أن يستخدم هذه الأدوات فى أية مرحلة من مراحل حل 
المشكلة ( سواء أكانت مرحلة الفهم أم مرحلة توليد الحلول أم «رحلة التفكير 
فى كيفية تنفيذ الحلول ) . 

ففى مرحلة فهم المشكلة يمكن أن يطرح الفرد على نفسه السؤال 
السحرى لاذا ؟ فمن خلال هذا السؤال البسيط يمكن للفرد أن يكشف عن 
مصادر التناقض التى تنطوى عليها المشكلة والتى تعوق فهمه لها. كما انها 
تستثير الذهن للتساؤل حول طرائق التغلب على معوقات حل المشكلة. Sind‏ 
إذا احتاج أحد المحاضرين إلى منضدة ليضع عليها حقيبته حتى يتحرر 
من عبء حملها أثناء الشرح» و سال نفسه: لماذا أريد منضدة ؟ هنا قد 
تكون اجابته: حتى أضع عليها الحقيبة» عندئذ سيدرك على الفور امکان 
استخدام أى شىء ليضع عليه حقيبته حتى لو كان هذا الشيء سل المهملات 
المىجودة بجوار الياب. 

أيضاً يمكن للفرد أثناء مرحلة تحديده لطبيعة الشكلة. أن يتحرر من 
قيود التفكير الواقعى باستخدامه لمفاتيح التفكير التالية : ألن يصبح الأمر 
ساراً إذا .... إذا لم يكن هناك أمر مستحيل فسوف ..» إذا خرج لى جن 
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من الصباح السحری فاول شيعسأطلبه منه هو أن ...., إذا امتلکت عصا 
سحرية فسوف ..., إذا عینت رئیساً للدولة فأول قرار سوف اتغذه هو .. 
كما هو واضح أية عبارة من العبارات السابقة قادرة بمفردها على أن 
تدع الذهن إلى التفکیر فى عدید من البدائل . فعلی بسبیل الثال» الأم حين 
تفکر فى طريقة جديدة لتجفیف اللابس البتلة. یمکنها أن تسال نفسها: 
- آلن يصبح الأمر ساراً إذا خرجت الملابس جافة من "لفسلة ". 
- إذا لم يكن هناك أمر مستحیل فسوف ارتدی اللابس وهی مبتلة إلى أن 
ی gen‏ و r‏ 
فى الملايس فتجف . 
- إذا امتلکت عصا بسحرية فسوف اشير بها إلى اللابس فتجف فى الحال, 
- عینی رئيساً للدولة وأول قرار سوف اتضذه هو انشاء مراکز خاصة 
لتجفیف اللایس البتله فى کل شارع 
مثل هذه الأسئلة الحالة قد توحی للفرد بعدید من الحلول العملية 
والبتکرة لشکلة تجفیف اللابس, فاسئلة شبيهة بذلك هی التی اوحت 
للتکنولوجی بفكرة ابتکار الفسالة الفول اتوماتيك" التی تجفف اللابس فى 
الحال, وهی التى اوحت له بفكرة ابستخدام البخار فى التجفیف, وهی التی 
دفعت إلى انشاء مراکز تجفیف اللابس بالدن ( الدرای کلین ) . 
وکما اوحت هذه العبارات بافکار للتکنولوجی والخترع, فانها یمکن ايضاً 
أن توحی للام بعدة حلول كأن تجفف اللابس بوضعها آمام الروحة ( نفخ 
الجن فى الملابس ) » أو أن تستخدم مجفف الشعر ( السیشوار) فى تجفیف 
الملابس بسرعة ( العضا السحریة). أو أن تعلق " الفستان" على عمود 
خشبی شبیه بخیال القاته حتی تجف ( ارتداء اللابس وهی مبللة )۰ أو أن 
ترسل اللابس إلى " الدرای كلين " أو إلى جارتها التی تملك غسالة فول 
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تررسل الملايس إلى * الدرای كلين " أو إلى جارتها التی تملك غسالة فول 
اتوماتيك !!!. كل هذه الحلول تكشف أن العقل تغلب على مشكلة فقر 
الأفكارء بصرف النظر عن جودتها أو عدم جودتها . 

من الأمثلة الأخرى التى تكشف عن قوة مفاتيح التفكير نجده فى Ula‏ 
مواجهتنا لاحدی المشكلات الاجتماعية, فعندئذ يمكن أن نطرح على انفسنا 
ابستئلة من قبيل : من هم اطراف المشكلة ؟ من سوف يستفيد من حل 
المشكلة ؟ من مصادر إثارتها؟ من من اطراف المشكلة يعد المحرك الأساسى 
لاحداثها و تفاقمها ؟ متى بدأت ؟ كيف تطورت ؟ كيف اصبحت على هذه 
الصورة ؟ ما ابعادها المختلفة ؟ ما العلومات التى نحتاج إلى معرفتها قبل 
البدء فى حلها؟ من أين تستقى هذه المعلومات ؟ لماذا يعد حل هذه المشكلة 
أمراً مهماً بالنسبة لى ؟ ما الصعوبات التى تعوق حلها ؟ متى يجب حلها ؟ 
من يستطيع أن يساعد فى حلها ؟ ما الطول السابقة التى اتخذت ؟و ما 
تتائجها؟ و ما أسباب فشلها؟ . 

يتضح مما سبق أن مفاتيح التفكير تستمد قوتها من القدرة على 
التساؤلء تلك القدرة التى تنشط فى الطفولة, ثم تخمد - باهمالنا لها 
بالتدريج . وقد لا نكتفى بقتلها بداخلناء فنتوجه لقتلها عمداً دی اطفالنا 
ومرژوسینا. 
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دعوة حقيقية للاستمرار فى اللعب 


كثيراً ما يتساءل الآباء والمدرسون والمريون على مختلف آنواعهم. عن 
معنى لعب الطفولة: وكيف لهم أن يدفعوا بمركب اطفالهم الورقية إلى 
شاطى الابداع» وعلى الطرف الآخر يشكو المبدعون العظام من الحنين 
إلى لعب الطفولة:؛ ويرون فى جلسات الإبداع فرصة لاستحضار هذا 
العالم السحری» بخیالاته ومشاعره الحره الطليقة . وما بين تساؤلات 
الأباء وحنين المبدعين: انبرى عديد من الأقلام يحاول أن يرسم 
الخطوط الفاصلة وتلك المتشابكة التى تحدد العلاقة بين اللعب 
والزیداع . 

فاثار التشابه بين لعب الأطفال وابدا ع الراشدین اهتمام عدید من 
المفكرين و العلماء بمختلف تخصصاتهم. ووصل الأمر بفيلسوف مثل 
(شیلار) إلى القول بان اللعب هو أصل كل الفنون. أما علماء النفس فلم 
يتوقفوا عند رصد هذا التشابه فحسب ولكنهم حاولوا الاستفادة منه فى 
تنمية قدرات الأفراد الابداعية. مستفيدين من اللعب التخیلی فى تنشيط 
التفكير الخلاق, وتحرير الذات من قيود الواقع المتصلب . 

وقد ظل أهل الاختصاص يبحثون عن إجابة شافية للسؤال lll‏ الذى 
ل یطرح نفسه داثمًعلیهم وهو مایتعلق باوجه الشبه بین لعب الطفل 
وإبداع الراشد وکیف یمکن توجیه هذا التشابه بما یخدم طرفی هذه 
العلاقة؟ . وقد جاءت الاجابات عن هذا السوال عديدة ومتنوعة. فهناك من 
أرجع هذا التشابه إلى الوظيفة التی بحققها کل من اللعب والابداع 
لصاحبه» على أساس أن كلا النشاطین وسيلة لتصریف فائض الطاقة, 
وکلاهما نشاط حر تلقائيء لا يبتفى منه سوى المتعة الخالصة. و الشعور 
بالسرور والارتياح المجرد من أى هدف أو غاية . وهناك من رأى أن كلاً 





من الطفل والفنان یختلق عالماً خاصاً به» يعيد فيه ترتيب ما حوله من أشياء 
بطريقة جديدة تعود عليه بالرضا والسعادة» وهو یتعامل مع هذا العالم 
بمنتهى الجدية» فیضفی على عناصره وأحداثه مقداراً كبيراً من مشاعره 
وعاطفته» وعلى الرغم من هذه الشاعر, يظل مدركاً للحدود الفاصلة بين 
الواقع والخيال . 

وكما هو واضح ليس المقصود من الإبداع فى هذا السياق العنی 
الضيق الذى يقصر هذا المفهوم على الإبداع الفنى فقط, بل على العكس, 
ما نقصده هنا هو المعنى الأرحب لهذه الكلمةء وهو المعنى الذی يستخدمه 
علماء النفس حين يعرقون الإبداع. والذين لا يفرقون بمقتضاه بين إبداع 
فى مجال الفن» و آخر فى مجال العلم» وثالث فى مجال الحياة اليومية, 
فالوظائف النفسية المتطلبة لابدا ع قصة تتشابه وتلك المتطلبة لإختراع آلة 
جديدة أى طهى نوع جديد من الحلوى. وكل هذه المظاهر على تنوعها ما هی 
إلا تجليات للإيدا ع تقوم وراءها مجموعة متشابهة من الوظائف النفسية. 

وعلى هذا فان الدور الذى يقوم به اللعب فى الفن» يقترب فى دلالته من 
الدور الذى يقوم به اللعب فى العلم . فكل من الفنان والعالم والمخترع يحتاج 
إلى اللعب بالخيال والأفكار كى يصل إلى مبتغاه . والشاهد على ذلك أن كل 
الخترعات كانت نتاجاً للعب الوهمى بالأفكار قبل أن تظهر الوجود فى 
صورة منتج ملموس . فما الطائرة ‏ بالنسبة للمخترع ‏ إلا مجرد تصور 
خيالى لآلة تسير ضد الجاذبية . تصور استمد المبدع مادته من الطبيعة, 
حين وجد فى أجنحة الطيور و حركتها مثالاً للتغلب على مقاومة قوى 
الجاذبية. 

ويستخدم الطفل والفنان اللعب الوهمى بطريقة متشابهة إلى حد كبير. 
على نحى يجعلهما يتجاوزان بخيالهما حدود الواقع, ليخلقا We‏ جديداً من 
صنعهماء عالماً تصبع فيه العصا حصاناً یمتطی, و القمح ذهباً متلألئا 
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والحب سهماً قاتلاً . 

والأطفال, أثناء هذا النوع من اللعب. یتناواون عناصر بیئتهم بصورة 
تعکس إلى حد کبیر فهما تقنياً لا يزخر به عالم الأشیاء من حولهم من 
قوانیین. وهو ما نلحظه فی بعض ممارساتهم وتجاريهم التى یجرونها لحل 
بعض الشکلات التی تعوقهم أثناء اللعب» فأثناء بنائهم لکوپری أو نفق من 
الرمال على شاطيء البحرء gi‏ صناعتهم لطائرة من الورق. ف انهم 
یستخدمون كثيراً من النظریات والفاهیم العلمية دون أن يدرواء ویقومون 
بتجارب آشبه بتجارب العلماء فى معاملهم. ويتعلمون كثيراً من العملیات 
با لحاولة والخطا. 

ويهذا العنی تلحظ أن الابداع هو الصورة الناضجة للعب» وأن إبداع 
الراشد هو محاولة لاستحضار عالم الطفولة. بخيالاته ومختلف ايهاماته, 
مع وضع هذه الخيالات تحت السيطرة و التحكم الواعى. فاذا ما تأملنا - 
فى النهاية ‏ هذا العنی قد نجد بعض الإجابات عن اسئلة الأباء» وبعض 
التفسيرات لحنين المبدعين للطفولة . وقد نجد ايضاً دعوة صادقة للبستمرار 
فى اللعب. 
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فى بعض الأعمال الشعرية 
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الد وافع النفسية فى رباعيات جاهين 
<4۱ <العبد للشهوات منين هو حر € 

هل يمكن أن نستثیف حاجات المبدع ودوافعه النفسية من انتاجه 
الإبداعى؟ . هذه محاولة نخوضها مع قارئنا الکریم؛ من خلال الابحار 
فى رباعيات صلاح جاهين الغنية, لكشف النقاب Lee‏ يختبيء بين 
قواقع سطورها من دوافع نفسية حبيسة . 
وسيكون مرشدونا فى هذا البحر الواسع, عالا النفس البارزان (مصطفى 
سویف) و (ابراهام ماسلى)ء فسوف نسترشد بنظرية الأول فى منشاً 
العبقريةء وبنظرية الثانى فى مدرج الحاجات, لتنيرا لنا الطريق لنبحث فى 
ضوئيهما عما دفع بجاهين ليلقى بجواهره الثمينة فى بحر الرباعيات 
العمیق, واذا كان النقاد قد حاولوا مراراً أن يلقوا بشیاکهم المدرية ليلتقطوا 
بها هذه الجواهر. فسنحاول نحن بدورناء وپابستخدام عدسات علم النفس 
المكبرة. ان نلتقط بعض الصور لهذه القواقع آملين أن نمهد لباقى الرحالة 
الطريق للكشف عما تحويه من كنوز . 

تفترض نظرية (د. سويف) أن منشاً الإبداع یکمن فى وجود حاجة لدى 
المبدع لاستعادة توافقه مع الآخرين . فيسيب اختلاف قيم الفنان عن قیم 
المجتمع الذى يحيا dod‏ وتباين حاجاته عن حاجاتهم ‏ تنشاً بينه وبين 
الآخرين حواجزء يحاول أن يحطمها من خلال عرض وجهة نظره على قرائه 
عبر عمله الابداعی» محاولاً استمالتهم إلى صفه ليعود التوافق بينه وبينهم 
من جديد. 

وانطلاقاً من هذا التصورء یبرز أمامنا السوال الآتى : ما هی الحاجات 
النفسية التى لم تشبع لدی چاهین, وكانت سبباً فى نشآة الصراع بين ذاته 
المتفردة وذوات الآخرین» والتى كشفت عن نفسها فى Gleb,‏ الشهيرة ؟ . 
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الاجابة عن هذا السژال بقدر آهمیتها ودلالتها بقدر صعوبتهاء وتعقد 
مسالکها» والسبب تعدد وتشعب الحاجات والدوافع التی یمکن استشفافها 
من هذه الرباعیات . والحل الذى یفرض نفسه علینا الآن هو الاسترشاد 
بنظرية alle‏ النفس (ابراهام ماسلو ) فى الدوافع» كبوصلة مرشدة. توجه 
خطاناء وتوضح لنا معالم الطریق . 
يشير ( ماسلو) إلى ان هناك خمسة آنوا ع ابساسية من الحاجات النفسية 
لدی الإنسان وهی : الحاجات البيولوجية [ مثل الحاجة إلى الغذاء 
والشراب والجنس والنوم )» والحاجة إلى الآمان والانتماء» والحاجة إلى 
الحب. والحاجة إلى التقدیر والحاجة إلى تحقیق الذات . وهذه الحاجات 
تنتظم فى ترتیب هرمی من اسفل إلى اعلی بحیث أن ما یقع منها فى ابسفل 
الهرم [ مثل الحاجات البيولوجية ) يكون أكثرالماحاً وطلباً للاشباع عن 
تلك التى تکون فى اعلی الهرم كالحاجة إلى التقدیر من الآخرين مثلاً . 

وطالا أن الحاجات البیولو جية هی الأكثر الحاحاًء فستكون هی أول ما 
سنسلط عليه عدساتنا ‏ فى هذا القال- محاولين أن نلتقط ما يختبيء داخل 
قواقع الرباعيات من حاجات غير مشبعة. أما باقى الحاجات فسنخصص 
لها مقالات قادمة ... ولنبدأ الابحار. 

أول شيء يقرره جاهين ان شهوات الانسان شيء لايجب انكاره؛ لانها 
جزء متأصل فى الإنسان» وجزء من تكوينه الطبيعى الذى لا يملك منه مفراً: 

[ العبد للشهوات منين هى حر ] 

ويهذه البداية يضعنا الشاعر على أول عتبات المشكلة وهى جانب الجبر 
الذى تمليه علينا شهراتناء وهی ما يتسق و ما يقرره ماسلى فى هذا الصدد 
فى إشارته إلى أن حاجاتنا البيولوجية هی أكثر الحاجات الحاحأ وطلباً 
للاشباع؛ ويعطى لها الإنسان أولوية الاشباع مقارنة بغيرها من الحاجات. 

و بعد أن يقرر الشاعر ذلك, يعلن اتفاقه مع الآخرين فى أن الشهوة 
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تحمل تناقضاً محيراً» ففيها مرض الانسان و فى الوقت نفسه شفاؤه » فان 
كان فى الحاحها سمء ففی اشباعها الدواء الشافي: 
[ السم لى كان فى الدوا.. منين يضر 
والعيد للشهوات هنين هو حر ] 
ومن هنا تأتى ضرورة عدم تجاهلهاءخاصة وانها تشغل حيزاً کبیراً من 
تفكير ای إنسان وليس تفكير الشاعر قحسب: 
[ ولاحد بيفكر فى غير لذاذاته { 
حتى هذه النقطة لم يتطرق جاهين إلا لجوانب الاتفاق بينه وبين الآخرين, 
واقرارالجمیم بالحاح اللذة pgule‏ إلا أن الصدام بين اناه Gly‏ الآخر يبدأ 
فى الظهور عندما يتصل الأمر باشباع هذه اللذة . فالآخرون ‏ فى نظر 
الشاعر - یجهلون الوظيفة الاجتماعية للجنس» ويقصرون نظرتهم اليه على 
وظيفته البيولوجية فقط » ومن ثم یفصلون بينه وبين الحب فصلاً متعسفاًء 
رغم أن الجنس والحب وجهان لعملة واحدة. ويشبعان حالة وجدانية 
واحدة. 
ويصيح الشاعر عندئذ مطالباً بان نكف عن انكار حاجاتنا البيولوجية, 
وان نكف كذلك عن الربط الجائر بين اشباع اللذة والخطيئة . ثم یتسال الا 
يجب أن نخفف من تجريمنا لهذا السلوك على نحو ما نفعل مع باقى 


الكائنات الحیة؟ 
( حدوته عن جعران وعن خنفسة 
اتقابلوا حبوا بعض ساعة مسا 
لا قال لهم حد اختشوا عيب حرام 
ولا حد قال دى علاقة متدنسة ) 


وجاهين هنا لم ينظر إلى علاقة الجعران بالخنفسة باعتبارها علاقة جنسية - 
رغم أن هذا ظاهرها - بل اعتبرها علاقة حبء وهو بهذا لاينظر للجنس 
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باعتباره مجرد سلوك بیولوجی بل یعتبره سلوکاً اجتماعياً فى الأساس , 
ويؤكد بذاك أن الجنس مظهر طبیعی للحب نتقبله فى حالة الحیوان بدون ای 
نظرة تحریم‌شم نصفه فى حالة الانسان رصفأ بيولوجياً دون أن نکسبه 
صفاته الاجتماعية الاخری, وهو انه علاقة بين اثنين يتبادلان مشاعر 
وجدانية مشتركة » تثير لدى كل منهما حالة من اللذة المشتركة . 
وان كان الآخرون یعتقدون أن حجب مصادر اللذة عن الإنسان هی 
أفضل وسيلة لمنعه عن الوقوع فى الخطيئة, فان هذا وهم کبیر, لان الطبيعة 
نفسها ‏ بكل مظاهر الجمال فيها ‏ هی منبع الاثارة الاصلي: 
[ ياللى ناهيت البنت عن فعلها 
قول للطبيعة كمان تبطل دلع ) 
فلى تمكن الانسان من السيطرة على نفسه » فهل ينجح فى التحكم فى 
الطبيعةء ومصادر اثارتها التلقائية؟ . 
اذن الحل هى أن نفهم المعنى الحقیقی للذة لدى الإنسان؛ والاهداف 
المأمولة من اشباعهاء فکبع جماح اللذة لن یتاتی بقتل المشاعر. ووضع مزيد 
من المحاذير على السلوك؛ و فرض القيود على مثيرات اللذة » ولكن السبيل ٠‏ 
إلى ذلك هى احترام الإنسان لوجدانه؛ والتعبيرالحر عن مشاعره وبعد ذلك 
ستكون ضوابط الاشباع لديه نابعة من الداخل لا من الخارج: 
[ لا تجبر الإنسان ولا تخیره 
يكفيه ما فيه من عقل بيحيره 
اللى النهارده بيطليه ويشتهيه 
هو اللی بكره ح يشتهى یفیره ) 
ان الإنسان فى نظر جاهين جزء من الطبيعة والمجتمع؛ فهو ليس جسداً 
فقط ولا روحاً فقط بل هو: 
( ددح فى بدن فى وطن ] 
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الدوافع النفسية فى رباعیات چاهین 
>41 >93 کنت عارف مين آنا كنت اقول 4 


پدانا . فى العدد السایق . الابحار فى میاه رباعیات چاهین العميقة . 
بحثأ عن الدوافع الحبيسة داخل قواقع الأشعار. ویدانا باکثر القواقع 
قلقاء واكثرها عرضة لانفجار» وهی قواقع الشهوات المكبوته . فوجدنا 
الشاعر يطالب بتحرير شهواته من سجون الخطيئة: و بان نتراک له 
الفرصة ليروضها دون فرض ذلك بالقهر والجبر. واليوم نسلط 
عدساتنا . تحت مياه الرباعیات . بحثأ عن نوع آخر من الدوافع 
الحبيسة: وقد وقع اشتیبارنا . فى هذه المرة . على دوافع الامان 
والانتماء . 

تقع الحاجة للأمان ‏ من وجهة نظر مالم النفس الشهير (ابراهام 
ماسلو) ‏ فى الرتبة الثانية ‏ بعد الدوافع البيولوجية - على مدرج الحاچات 
النفسية للإنسان . وهذه الحاجة يوليها الفرد اولوية كبيرة فى الاشباع تفوق 
غيرها من الحاجات الأخرى ( مثل الحاجة إلى الحپ. او تقدير الذات: او 
تحقيق الذات ) . 

ويشعر الشخص الذى لم تُشبع لديه هذه الحاجة بالرغبة فى تقليل حالة 
الشك لديهء وفى إنقاص مشاعر الريبة وعدم اليقين فى حياته . فاذا ما 
اشبع هذه الحاجة فانه يتمتع بالعیش فى بيئة متحررة من الخطر. ویزال عنه 
الخوف من الستقبل, وتزداد قدرته على التنبق بسلوكه وسلوك الآخرين . 

والمتأمل فى رباعيات جاهين يجد العديد من الشواهد على سيطرة هذه 
الحاجة عليه وعلى رياعياته. سيطرة كبيرة . فتكشف التساؤلات المتكررة 
التى يطرحها الشاعر على نفسه» وعليناء عن شدة الحاح هذه الحاجة عليه . 
فهو لا يجد لاسئلته le]‏ وكلما اجاب عن سؤال توقعه اجابته فى تساؤل 
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جدید. وشيئاً فشيئاًء تزداد دائرة الحيرة انفلاقاًء تاركة حاجة الشاعر إلى 
الآمان دون الوصول إلى حد الاشباع . 
والسؤال الآن هل اکتشف الشاعر السبب وراء حالتی الحيرة والشك 
اللتين تسیطران عليه ؟ الاجابة عن هذا السژال ظلت فى نظر الشاعراملا 
بعيد النال. حيث تشعبت امامه الطرق وهو فى غمرة بحثه عنها Micha‏ مره 
أن الاجابة تکمن فى الجهل الذى یتملکه ( سواء أكأن جهلاً بالذات» ام 
بسلوك الخرین, ام بابسرار الکون من حوله ). واعتقد مرة ثانية انها تکمن 
فى نقص الایمان والهادیات الرشدة» وظن مرة ثالثه انها تختبيء وراء 
الاستسلام والعجز عن الفعل نتيجة تغلغل الخوف بداخله. اذن اين الطریق ؟ 
هذا ما سنحاول أن نبحث dic‏ فى رحلتنا فى بحار الشاعر الحائرء ولنبدا 
معه الایحار. 
يبدأ الشاعر البحث بداخله عن مصدر Gale‏ للآمان؛ فیدق على ابواپ 
النفس, كاسراً حواجز صمته الطویل, Baby‏ عن إجابات لاسئلته الحائرة : 
[ يا باب أيا مقفول امتی الاخول 
صبرت ياما واللى يصبر ينول ) 
وما أن يهم بالدخول فى أعماق النفس المغلقة, يكتشف انه لا يملك مفتاح 
بایها: 
[ دقیت سنين الرد یرجم لى مين 
لو كنت عارف مين انا كنت اقول ) 
وعندما لا يجد ضالته فى الداخل يبحث لاسئلته عن إجابة خارج AU‏ 
فى الكون الواسع الرحب . ولكن بدلاً من أن تتبدد شكوكه؛ تزداد حيرته : 
[ نظرت للملكوت كتير وانشغلت 
ويكل كلمة ليه وعشان ايه سألت 
اسال سؤال الرد يرجع سوال 


~۵ 





واخرج وحیرتی اشد مما دخلت ] 
ویزداد ثقل شعوره بالحاجة GLAU‏ عندما یکتشف أن البشر جميعاً ‏ منذ 
قدیم الأزل ‏ یتملکهم ما یتملکه من حيرة وشعور بالضياع: 
[ نوح راح لحاله والطوفان ابستمر 
مرکینا تایه لسه مش لاقیه بر ] 
والجهل باسرارالذات واسرار الکون توقع الشاعر فريسة لقسر, الذی 
يشككه فى قدرته على الفعل فیتسال: 
[ ايه يعمل اللی بیحدفه موج لوج ؟ ] 
ثم يتهكم من سواله قائلاً: 
_ [ اللى يخاف م الوعد يبقى عبيط { 
وقد نظن أن استسلامه لصیره هو نتاج لقيود مفروضة عليه فرضاًء 
ولكن الأمر ليس کذلك» فحتى عندما يتحرر من قيوده هناك شيء ما يمنعه 


من الاختيار: 
[ وانا فى الظلام من غير شعاع يهتكه 
اقف مکانی بخوف ولا اتركه 
ولا يجيى التور واشوف الدروب 


احتار زيادة أيهم أسلكه ) 
اذن افتقاد الهادیات هو السبب فى توهان مركب الشاعر عن برالامان . 
ولا سبيل أمامه بسوی الاهتداء بشيء ما.. آیکون دلیله وسرشده هو 
الإيمان؟. فحتی یختار الانسان طريقاً معيناً يجب أولاً أن یکون مؤمناً بشيء 
ما يتخذه محکاً للاختیار. وهذا ايضاً يفتقده الشاعر بشدة: 
[ [آمن بايه محتار بقالى زمان ؟ ) 

اذن لو وصل الشاعر الإجابة عن هذا السؤال لامكنه تلمس طريق 

الخلاص من حيرته .. ولكن بماذا يؤمن؟ 
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یری الشاعر أن آول خطوات الانسان فى طريقة للایمان يجب أن تبدأ 
بایمانه بذاته» وبتوطید قیم ثلاثة بداخله الا وهی الجمال والعرفة والرحمة: 
[ ياللى بتبحث عن الله تعبده 
الله جمیل وعليم ورحمن رحیم 
احمل صفاته وانت راح توجده ) 
فاذا ما حقق ذلك فانه سیصل عندئذ إلى الإيمان الاکبر . 
ولکن هل نجح الانسان فى تمثل هذه القیم ؟ الاجابة للإسف لا . فبدلاً 
من اعلاء قیمتی الرحمة والعدل, غرق الانسان فى بحر الشر 
[ آه من الطوفان آهين يا بر الامان 
إزاى تبان Lally‏ غرقانه شر ] 
وفى غمرة ذلك اهدر الإنسان إنسانيته: 
} الناس ما هياش ناس بحق وحقيق ] 
وما ضخم حيرة الشاعر هو أن هذا الشر ليس امراً متأصلاً فى الانسان, 
ولكنه من فعل البشر أنفسهم: 
[ مع ان كل الخلق من اصل طين 
بعد الدقايق والشهور والسنين 
تلاقى ناس اشرار وناس طيبين ] 
وتصل دهشة الشاعر إلى ذروتها عندما يجد الإنسان يستبيح عذاب اخيه 
الانسان: 
[ ما اعجبش م اللی یطیق بجسمه العذاب 
واعجپ من اللی یطیق یعذب اخوه ] 
وبوصول الشاعر إلى هذه النتيجةء اصبح لدیه بعض الاستبصار بمصدر 
حیرته» انه الشر » اذن لاذا لا ینتهز الفرصة, ويبدأ فى انتحرك خطوة 





للامام ليهجم على أحد معاقل حيرتهء قبل أن تستفحل, وتتشعب. وتثیر لدیه 
أسئلة جديدة .... عليه اذن أن يواجه الشر . 
ويبرز أمام الشاعر هنا خياران: ما أن يصبح مثل الكثيرين, جامداً 
قاسياً. حتی يتوافق مع هذا الشرء Lely‏ أن يبدأ فى المواجهة الإيجابية, 
ويقاوم الشر بداخله وخارجه. 
ويحاول الشاعر أن يجرب الخيار الأول إلا انه يفشل فشلاً ذريعاً : 
[ قلبى رميته وجبت غيره حجر 
داب الحجر ورجع قلبى رقيق ] 
اذن اللجوء إلى تغيير الداخل إلى الأسوأ من اجل التکیف مع عالم الشر 
ليس بالحل اللائق بفنان مثله, كل ما يختزنه حب وتعاطف إنسانى كبير. 
وعلى هذا لن یجدی هذا الحل. فهو سيجعله مهزوماً سواء انتصر pl‏ هزم: 
[ انا كلى دم قتلت ولا اتقتلت ) 
لم يبق اذن إلا أن يجرب الخيار الثانی. فليبدأ بازالة ای نبتة كره شيطانية 
تنبت داخل قلبه : 
[ يا مشرط الجراح امانه عليك 
وانت فی حشايا تبص من حواليك 
فيه نقطة بسوده ف قلبى بدأت تبان 
شيلها كمان والفضل يرجم اليك ) 
.... وليتقدم أكثرء و يغير القلب المستكين إلى قلب قوى قادر على تحمل they‏ 
المقاومة: 
[ انا قلبى كان شخشيخه اصبح جرس ) 
ياله من نصرء ها هو يجد أن التغییر الذى احدثه بنفسه؛ وبقلبه اتی بثماره 
بسرعة مذهله, وكان له تأثير كبير على كل من حوله: 
- [ جلجلت به صحيوا الخدم والحرس ] 
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وما أن اتت لحظة الواجهة الا ووجد نفسه pole‏ عن الفعل, فصاح 
مندهشاً : 
[ انا الهرج قمتوا ليه خفتوا ليه 
لا ف ایدی سيف ولا تحت منى فرس ) 
هنا اکتشف الشاعر انه لا يملك أدوات الواجهة, فهى لا یملك السیف الذلء 
ولا الفرس الُغامرء انه لا يملك بسوی قلپ حنون وهذه هى مشكلته, ومصدر 
حسرته : 
[ يا ميت ندامه ع اللى قلبه حنون ] . 
اذن يجب الاستعداد للمواجهة بطريقة مختلفة . يجب البدء بمواجهة 
الذات» ومعرفة اسباب عجزها عن الفعل ... آیکون السبب هو الخوف 
الرایض بداخلنا منذ الأزل ؟ 
[ كان فيه زمان سحلیه طول فرسخين 
ماتت .. لكين الرعب لم عمره مات 
مع ان فات بدل التاريخ تاريخين ] 
أيكون السبب هو الخوف المحيط بنا فى الخارج ولا نملك له صدا؟ 
[ سهير ليالى وياما لفيت وطوفت 
و ف ليلة راجع ف الضلام قمت شفت 
الخوف كأنه كلب سد الطريق 
وكنت عاوز اقتله بس خُفت { 
ويرجح الشاعر أن السبب وراء العجز عن الفعل هى الخوف من الذات 
[ خايف واكن خوفى منى انا ] 
لأن الخوف مما هو خارج الذات ليس له مبررات موضوعيه تؤيده 
[ ولدى نصحتك لا صوتى اتنبح 
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ما تخقشی من جنى ولا من شبح 
وان هب فيك عفریت قتيل اساله 
ما دافعش ليه عن نفسه يوم ما اندیح ]- 
كيف تنتصر اذن على الخوف داخلی المنشا ؟ هنا يلمح الشاعر نقطة 
مضيئة فى نهاية رحلته مع الحيرة وهی ضرورة مكاشفة الذات» ومکاشفة 
التخرین, والتحرر من قضبان الصمت التی یسجن الشاعر نفسه داخلها. 
[ رحت لحکیم واکتر cull‏ بلوتی 
ان اللى جوه القلب مش ع اللسان ] 
انه شخّص الداء وعرف اضراره : 
[ ده اللى ما يتكلمش يا کتر همه { 
بقی العلاج وهو المكاشفة التی یمکن أن تتیح له معرفة: 
[ الكذب فين ؟ والصدق فين يا تری ؟ { 
وهذه المكاشفة تتطلب أن يجيب عن عدید من الاسئلة التی قد یوجهها 
لنفسه: 
[ ازاى انا ياتخين بقيت بهلوان ؟ ] 
او لأى شيء يمكن أن يصدقه القول: 
[ يا مرايتى ياللى بترسمی ضحكتي 
يا هلترى ده وش ولا قناع { 
وما أن يجيب الشاعر عن هذه الأسئلة فانه يستطيع أن یطرق باب النفس 
مرة أخرىء فان بسئل عن هويته فى هذه المرة. فلن يكرر الإجادته السابقة : 
[ لو كنت عارف مين انا كنت اقول ) 
بل سيجيب: 
[ انا الذى عمرى اشتياق ف اشتياق ] 
وهى إجابة سنفرد لتفاصيلها المقال القادم . 
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الد وافع النفسية فى رباعیات جاهین 
(۳) (آکون انا الحبوب أو لا أكون .. تلك هی الشکدة» 


هذه ثالث محاولة لنا للغطس فى بحار ریاعیات جاهين العميقة . 
بحثاً عن الدوافع الحبيسة داخل قواقع الاشعار . فبعد ان کشفنا عن 
حاجات الشاعر الحسية مرة ‏ العبد للشهوات منین هو حر 4 ؛ وعن 
حاجاته للامن والامان مرة اخری ١‏ لو كنت عارف مين انا كنت اقول 
١ »‏ ندخل الیوم مغارة ثالثة تحت مياه الرباعیات سريعة الحركة 
لنبحث عن حاجة الشاعر إلى الحب »و لنلتقط صورأ مكبرة للمشاعر 
الدقيقة المركبةء و لنبدا الابحار . 

الحاجة إلى الحب والاتتماء - فيما يرى عالم النفس الشهير (ابراهام 
مابسلی) - هی ثالث الحاجات الحاحاً على الانسان بعد الحاجات البيولوجية 
والحاجة إلى الآمانء والشخص الذى تسيطر عليه هذه الحاجة يشعر برغبة 
ملحة فى الانتماء إلى الآخر والارتباط به » كما يشعر برغبة جارفة فى أن 
يلقى القبول من الآخرين» وان يبادلهم المشاعر الوجدانية . 

و تسيطر هذه الحاجة على الشاعر سيطرة كبيرة » إلى حد انها اصبحت 
ملازمة له طيلة حياته واصبح اشباعها هدفاً مأمولاً بالنسبة للشاعرء حتى 
لو لاقى فى بسبيل ذلك اشكالاً من العذاب: 
( انا الذى عمرى اشتياق فى اشتياق 
قصدت نبع السم وشربت سم 
من كتر شوقى وعشمى فى الترياق ] 
فالمصدران الأساسيان للسعادة فى هذه الدنيا هما الحبء والفرح 
[ احسن ما فيها العشق والمعشقة, 
وشويتين الضحك والتريقة ] 
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وهذا هو ما یجعل نفس الشاعر تفیض Lily‏ بما تختزنه من حپ. باعتباره 
بسر الحیاه الخفی 
[ اوقات افوق ویحل عنی غبایا 
واشعر کأتی فهمت کل الخبایا 
وافتح شافیفی عشان اقول الدرر 
ما آقولش غير حبة غزل ف الصبایا ] 
ویحاول الشاعر أن یکتشف أسباب الالحاح الشدید لهذه الحاجة علیه, 
فیجد أول ما يجد أن الحب هو الصدر الأكبر لسعادته. حتی لو كان هذا 
الحب وهماً: 
[ وهم الفرام من کتر ما هی لذیذ 
رشقت انا ف صدری جميع السهام ) 
وحتی لو لم يكن هو الحبوب : 
} اهوی الهوی وهمس الهوی فى العیون 
ويسمة الفرم .. ودمعه الحنون 
وزلزلات الحب نهد الصبا 
أكون انا الحبوب أو لا أكون ] 
وبسر الحب لا یکمن فقط فى المتعة التى يثيرها لدى الشاعرء ولكن فى 
كونه مصدراً لخلاصه الفردى من حالتى الاغتراب والحزن اللتين تسيطران 
[ زحام وأبواق سيارات مزعجة 
اللى يطول له رصيف .. يبقى نجا 
لی كنت جنبى يا حبييتي انا 
مش كنت اشوف ان الحياة مبهجة ؟ ] 
فجراح القلب الحزين لن تشفى إلا بدواء الحب : 
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[ كيف شفت قلبی والنبی يا طبیب 
همد ومات ولا سامع له دبیب 
قاللی لقيته مختنق بالاموع 
وما لوش دوا غير لسه من اید حبیپ ] 
والشاعرلا يحتاج إلى جرعات كبيره من هذا الدواء. فقطرة منه تكفي 
J‏ ده الحب .. مين داق منه قطرة ..ارتهى ]. ٠‏ 
وللحب سر آخر أكثر شمولاً » فهو إلى جانب انه مصدر للخلاص 
الفردى . فهى ايضاً مصدر للخلاص الجماعی من الشرور التى تحيط 
بالانسان: 
[ بحر الحياة ملیان بغرقی الحياة 
صرخت .. خش الموج فى حلقی ملاه 
قارب نجاه .. صرخت .. قالوا مفیش 
غير بس هو الحب قارب نجاة ] 
والسؤال الآن هل ارتوی Lab‏ الشاعر من هذا الحب . هل اشیعت 
حاجته ll‏ الاجابة القاسية عن هذا السؤال هى النفی , فقلب الشاعر - 
رغم كل هذا الشوق للحب - لازال جامداً لا ینبض: 
[ وانا ليه بیمضی ربيع ویجیی رییع 
واسه برضك قلبی حتة خشب ] 
ولازال خاوياً ینتظر أن يملأ بمشاعر الحب THI‏ » وهی ما يثير حسرة 
الشاعر: 
[ يا میت ندامه ع القلوپ الخلا 
لا محبة فیها ولا کراهه ولا 
حتی یاقلبی الحزن ما عدش فيك 
معلهش لك يوم راح تتملا ] 
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ما الذی اذن يحول دون الوصول إلى حالة الاشباع لهذه الحاجة اطلحة. 
تحمدد هنا الاجابات وتتشعب بالشاعر الساك والدروب . وأول ما ييرز 
امامه من سیاب هو افتقاد علاقته بالحبوب للآمان وتقطع اوصالها بسبب 
الفراق: 

[ ليه يا حبییتی ما بینا دایماً سفر 
ده الیعد ذنب کبیر لا یفتفر 
ليه یاحبییتی ما بينا دايماً بحور 
اعدی بحر الاقی غيره اتحفر ] 

ذلك الفراق الذی لا یکون راجعاً - فى الغالب إلى وجود اختلافات بين 

الحبین: 
( لولا اختلاف الرأی يا محترم 
لولا الزلطتين ما الوقود انضرم 
ولولا فرعين ليف سو) مخالیف 
كان بینا حبل الود كيف اتبرم؟ { 

ولکن بسبب الفراق الأساسى هو مراقبة الآخرين للعلاقة بين الحبین , 

فالآخر هنا هو الجحیم الذی یبتلم غرام الغرمین 
} ورا کل شباك الف عين مفتوحین 
Gly‏ وانتی ماشیین يا غرامی الحزین 
لو التصقنا نموت بضربة حجر 
ولو افترقتا نموت متحسرین { 
yay‏ ایضاً القائم بدور الرقيب على الشاعر. فیضفی على الشاعر الجميلة 
بين المحبين دلالات قد تشوه معناه » فكثيراً ما يريط الآخر بين الحب 
والخطيئة مما قد يشكك الفرد فى مشاعره. أو يقتل ما لديه من شعور بالتعة 
والبهجة : 
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( عاد الربیم كأنه طعم الحب 
والحب نار جوه العروق بتصب 
اتمتع ازاى بيه Lily‏ متقطع 
من کتر خوفی لا فى الخطيئة يطب ؟ ] 
وهو ما يؤدى بالشاعر. فى النهاية - إلى أن يحمل داخل قلبه مشاعر حب 
مسقوصة. 
[ حبيت .. لکن حب من غير حنان { 
اذن افتقاد الآمان فى الحب هو آهم الأسباب التی تقف وراء حاجة 
الشاعر للحب . ولکن هل هو السیب الوحید ؟ يجيب الشاعر هنا بالنفى ؛ 
فهناك الطرف الآخر للمعادلة انه الحزن » الذی يملا قلب الشاعر » وقلوب 
الآخرين من حوله : 
[ اعرف عیون هی الجمال‌والحسن 
واعرف عیون تاخد القلوب بالحضن 
وعیون مخيفة وقاسية وعيون كتير 
ويحس فیهم كلهم بالحزن { 
وهو لا يستطيع أن يستمتع بالحب طالا أن الحزن يملأ عيون وقلوب 
الآخرين ؛ وهو ما سرت به نفسه له _ 
[ ايش تطلبى يا نفس فوق كل ده 
حظك بيضحك وانتی متنكده 
ردت قالتى النفس : قول البشر 
ما يبوصوليش بعيون حزينة كده ] 
اذن ما الحل ؟ كيف يخرج الشاعر من حيرته ؟ » وكيف يمهد لقلبه 
السالك لاشباع حاجته للحب . تبرز هنا أمام الشاعر عدة طرق, إذا ما 
سلك ايأ متها » فسوف توصله إلى الاخری » وسینتهی به الطاف إلى 
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مبتفاه » أول هذه الطرق هو ضرورة البوح بالسعادة » فالحب لا ينمو إلا فى 
ظل الآمان , ولا تتحقق متعته الا فى ظل السعادة: 
[ كرياج بسعادة وقلبی منه انجلد 
رمح كإنه حصان ولف اليد 
ورجع لى نص الليل وسالنی .. 
ليه خجلان تقول انك سعيد يا ولد ؟ ) 
الطريق الآخر هو أن يداوى قلبه بالتى كانت هى الداء » فيقهر الحزن 
بالمتعة والسعادة : 
} انشد يا قلبى غنوتك للجمال 
وارقص ف صدرى من اليمين للشمال 
ما هوش بعيد تفضل لبكره سعيد 
ده كل يوم فى الف الف احتمال ] 
أما إذا GHA‏ عيون الآخرین» فعليه أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يفسد عليه 
صفاء لحظات الحب: 
[ آه لو انا ومحبویی جزنا الفضا 
فى سفينة وحدینا .. وأشیا رضا 
ساعة صفا تعجینا نرجم لها 
والهم قبل ما ییجی .. يبقى مضی ] 
و عليه أن یعی - وهو بسابح فى فضاء الشوق الواسم - أن الحب هو البوتقة 
الوجدانية الكبيرة التى تجمع بداخلها جمیع الشاعر الانسانية من بسعادة 
وقرح .آوحزن واشتیاق 
[ انا قلبی كوكب وانطلق فى مدار 
حوالیکی يا محیوبتی يا نور وتار 
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وتمللی نصه ليل ونصه نهار ] 
واخيراً عليه أن يعتبر الوصول إلى النشوة غاية فى ذاتهاء حتی لو كان 
مطلبه هو الستحیل: 
[ انا اللى بالأمر المحال اغتوي 
شفت القمر نطيت لفوق فى الهو 
طلته ها طلتوش daly‏ انا يهمني 
وليه .. ما دام بالنشوة قلبى ارتوی ] 
ويوصوله لهذه النشوة المبهمة , يتضح لنا بجلاء ها كان يقصده بعيارته 
الأولى: 
( أكون انا المحبوب اى لا اكون ) 
ولكن هذا لن ينجح فى منعنا من أن تكمل له العبارة» المختنقة بداخلناء 
مرددين صرخة هاملت الشهيرة : 


elt)‏ هى المشكلة). 
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من نشوة ۱ کتناب 
عتاب من جاهین إلى مصر 

حاولت . عبر ثلاث مقالات سابقة . ان اغوص فى بحار صلام 
چاهین الغنية بحثا عن الدوافع النفسية الحبيسة داخل رباعياته 
الشهيرة: وحبن قررت التقذم خطوة اشری اکثر جراة بهدف استکشاف 
ملامح شخصية 4 هذا الشاعر الكبير كما تکشف عنها الریاعبات ايضأ + 
وجلت أن استاذنا الذکتور يحيى الرخاوی - الطبیب التفسى:" العروف - 
قد سبقنی باقتدار إلى هذا فى مقال له بعنوان ( رباعیات صلاع 
جاهين وشخصيته الفرزخانةباضية ). ولم اجد فى ظهور محاولات 
اخنری قبان مبررأ كافيا لنعی عن خوض ما عزمت- عليه . فقررت ان 
اكرر المحاولة ولكن بطريقة مختلفةء وذلك بان:انشر قصيدة لى كتبتها 
عن صلاح جاهين منذ سنواث عدينة فق.عام 1444 كان عنوان هذا 
المقال عنوانها. 
من ناحية , و ما ذكره جاهين عن نفسه من ناحية آخری, والأهم من هذا 
وذاك عبرت يصدق عن حالة التوحد التى جمعت بينى ويين هذا الشاعر 
الكبير فى زمن كتابتى للقصيدة . لذلك استآذن القاريء الكريم أن اتناول 
هنا جانب من شخصية جاهين عبر وسيط الوجدان (الشعر)» دون اغفال 
للدور الآخر الذى يمكن ان يؤديه الوسيط الاشهر (العقل) القادر دائماً على 
التحليل والنقد !! 
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0 
أحلم بشهرة تروی غَليل الطيش 
لا اغنیکی ف قصایدی وتسمعينى 
والعن ابو اللمه .۱1۰ ما ترودیش 
إزاى أكون مشهور وانتی تتجهلینی؟ 
انا اللی ما لى ف الشقاوة مثیل 
هاجت شجونی لا بشکونك ثورتى 
قلتى لى غنی یاصاحب الواویل 
ولهفتك لهمتنى باول الأغنية 
[ ثوار لآخر مدی ثوار ) 
حمرت طويتك النية بأمانیا 
غضبك صبح ثورة ف أغانيا 
اهتف وعیون ولادی ف عنیا 
مركب بلادی .. 
زقاها اغنیة.. لاها أغنية 
واللی بیلقی التانی ف الیدان 
یهتف یقول [ يا بلادنا بالاحضان ] . 

{J 

شيء اتكسر جوايا بعد الانتظار 
ما بقیتش ازقطت م الفرح .. 
SAL‏ اشر فب اشنا لوده ب 
ورقها اللون طار . 
واحتا اطفال .. 
حلمنا بسابح ف الهوا 
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فاردین درعنا للسما 

فاردین قلوعنا لای ريح 

ونطیر مع ندهة الديك القصیع 
کوک کیو کی مر قات 
کک ر ت 
pas Sk KS‏ امكل ممكن تنو 
کک کی ai‏ 
قتلوك ياديك الهوا مدبوح 


([؟) 
ولقيتنى باتشعلق ف الهوا ولا بهلوان .. 
ینادونی .. نطاط الهوا . 
تنادینی بالبهلوان 
اتعجب .. 
ما انتی اللى مدا لى الحبال 
4[ 


احساس وجانی اشد من GUS‏ الشعر 
ازاى انا الولهان .. اقول انا حر 
ازاى اقول للكل : 

اقتحوا ابواپ الصبایا.. 

قلبى الضریر بقی مهر . 

ومهر سایق ف الجنون .. 

اسود ف لون نتی العيون 

وزی باقی الخیول 

یعرف ينط الحواجز 

وان حطوا میت حاجز 
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عمره ما يبوج لهم بالسر . 

وان قلتلك : انا شمسك الحرقة 

انا زى طيرك .. 

ما نيش ملزوم بالزقزقه 

تفتکری من قولی بأقول انا حر .. 

مع انى عصفور .. شارب مرارة الشقا 

واما يقر منك ف البلاد 

دايماً یلاحقه ف کل Ga‏ الاكتتاب . 
35 

مع كل صبح يفوت 

ادعى دعاء الخلود 

يا قلب ما تعجزنى عن قول الحقيقة 

يا قلب ما تعجزنى عن نظم القصيدة 

يا آملی ما تعجزنى عن انتظار الموت 
[1] 

تعجزنی ف ای لحظة الحياة 

أعجز عن UGS‏ الشعر 

والشعر حتی لو ح انساه 

ما اکدیش ابداً عليه 

وان يوم كديت .. 

تلاقینی قبل ما تحسی 

تلاقینی مت 
)۷[ 
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ad!‏ و افع النفسية فى "شتاء ۲ الأبشودى 
(للضلام الجد .. للضباب ا لخلود »> 


هل یمکن استشفاف الدوافع النفسية للشاعر من خلال تحلیل 
اشعاره 4 » سؤال حاولنا الاجابة dic,‏ فى مرة سابقة من خلال الخوص 
فى البحار العميقة لدیوان الرباعیات للشاعر الکبیر صلاخ چاهین 
وکان املنا البحث عن الدوافع الحبيسة داخل قواقع الأشعاز . والیوم 
نعاود الكرةء ولکن مع قمة اخری من قنمم الشعر العامی فى مصر, وهو 
الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودی » ومع “Glass”‏ من آهم دواوینه , 
وهو دیوان " الفصول " .وقد وقع اختبارنا على هذا الديوان . خاصة. 
لانه مثل رباعيات جاهين , قصائده يجمع .ببنها خيط شعورى واحبد ؛ 
وکانها قصيدة واحدة طويلة « تجتمع بين ایباتها شتى المشاعر « جنبا 
إلى جنب ؛ فى تالف فريد . 

والفرضى الای 0823 فا هو AS‏ رخو شاماد فا عمیقة فن 
بالفنان Layee‏ والشاعر على وجه الخصوص, الى أن يبدع اعماله ای يكتب 
قصائدة , ليتخلص من التوتر النفسى الذى يولده عدم اشباع هذه الجاجات 
لديه. فكما أن الشخص الجائع إذا ما سيطرت عليه الحاجة إلى الطعام , 
يتملكه التوترء فيسعى إلى البحث عن وسيلة لاشباع حاجته والتخلص من 
التوترء فان الشاعر WIS‏ تسيطر عليه حاجات معينةء فيندفع إلى محاولة 
التخلص منها بان يكتب قفصي مرة لتقلیل وطاة التوتر الناجم عن هذه 
الحاجة . ومرة أخرى ليشرك الآخرين (أى القراء) فى هذه الحنة , عله 
يجتذبهم إلى تبنى موقفه « فيتخلص معهم من محنته» ويخلصهم من محنهم 
الشبيهه 

وقد تكون الحاجات النفسية المسيطرة على الشاعر من النوع العام 





الذی يتواجد لدیه. بقدر ماتتواجد لدی غیره من مبدعین » لکونها جزء 
اساسی من مقومات الإبداع: مثل حاجته للتقبل من قبل الآخرين ( الحاجة 
للنحن ) او حاجته لاصلاح ما يحيط به ( الحاجة للاصلاح ) تا را( 
تكون من النوع الخاص والنوعى؛ والتى تتعلق بحالة المبدع اانفسية وقت 
كتابة القصيدة » كحاجته للحب او الآمان النفسى » او الانتماء ٠‏ او غير ذلك 
من الحاجات النفسية . 
وفى ضوء تعريف الحاجة النفسية بانها " شعور الفرد بنقص, شيء معين, 
يستثير لديه نوعاً من التوتر» يدفعه إلى فعل كل ما من شأن أن يقلل من 
حجم هذا التوتر " » فاننا فى الإسطر القليلة القادمة سنبحث فى ديوان " 
الفصول " للابنودى لنتعرف - من زاوية التلقی - على تلك الأشياء التى 
نفترض انها قد تکون ,سيطرت عليه أثناء كتابته لقصائد الديوان» وستقصر 
حدیثنا هنا على قصيدتى ' الشتاء ' المنشورتين فى الديوان المذكور. 
الشتاء فى هاتين القصيدتين , هو الرياح التى هبت على نفس الشاعر 
فاثارت دوافعه ء واشاعت التوتر بداخله . فاستثارت حاجته OLN‏ وهی 
الحاجة التى نعتقد انها سيطرة على مشاعره عير جميع ابيات القصيدتين . 
ففى القصيدة الأولى, هاجم الشتاء «ye Lill‏ بوجه جامد بلا مشاعر: 
[ بارد .. خاوى العينين { 
عنيف الخطي: 
[ رجليه تقال يا صحابى متسلسلين ] 
Sale‏ متجشما: 
[ تركى غشيم الشناب ] 
ومزوداً بقوی البطش اللازمة لاظهار قوته: 
[ بارد عريض الكف كالسجان 
یمشی فى هيدان المدينة ف بدلة الددبان ) 
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وهو ما يجعله مزهواً بنفسه » غير مبالی بما یفعله فى الآخرين: . 
} يغنى تحت الطر { 
و مزهواً كذلك بقوته» معلناً دائمأعن سطوته وجبراته « و رافعاً شعار: 
} للضلام الجد » للضباب الخلود ] . 
اما فى قصيدة الشتاء الثانية فهو أكثر عنفاً وتريصاً بفریسته » فیتمکن 
من اصابتها فى مقتل : ۱ 
[ بعت رصاصه فى الوشوش واصطاد .. 
نفذ رصاصه فى الجلود للقلب { 
ولان فرض القوة يتطلب دائماً تحطیم قوة الخصم » لذا بيدأ الشتاء 
هجومه العنیف؛ والشرس بالبطش: 
" ( بسن کفه یقصنا کالرغیف { 
[ يعصر سنين العبر من وسطانى ] 
ولدعم بسطوته » يثير الفرقة بين التالفین ‏ ویقضی على جمیم مظاهر 
التجمم : 
[ نیقی صحاب من بعید ]» 
[ ما فيش نفس فى الحی ] 


} کل واحد لواحده { 
ولترسیخ مشاعر الفرقة یحجب العرفة عن الجمیع . فیعیشون فى جهل 
دامس: 


[ لا sl‏ صدیق ع الباب 
ولا نعرف البدر فى الدروب او غاب ] 
ولزید من الفرقة والتجهیل 
[ یطفی الکلام « واللمة » والنيران ٠‏ وشعلتین العين ) . 
واذا اجتمم البطش » مع الفرقة » مع التجهیل , تبدأ مشاعر الوحدة تتسرب 
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إا ogee‏ تفن 
[ نترعش فى الاوض ‏ و نرتعش ف الجلود { 
ویتسرب معه القلق : 
[ شباکی رايح جاى .. رايح جای .. ما يخلنيش انس ] 


ولا تبقی هناك قوة للمواجهة: 
[ نذارى فى الغطیان - نتاوی ف الجدران ] 
فیصاب الجمیع بالشلل : 
[ يتشل کل الكل ) 
وبالتدریج تسكن الأشياء , وجميع مظاهر الحياة» ولا يبقى سوی الوحدة 
التى تستثير الحاجة للآمان والامن: 


[ تخرس الرادیوهات - تسکت عیال الجیران { 
والتأمل للموقف يجد العالم فى حالة من الخمود او اموت المؤقت : 
اه 
وكذلك : 
[ كإنه مات القمح والاجران .. الصطبة والقمر .. شط البحور .. 
اسكندرية الصيف { 
ومع هذا السکون لا یبقی بسوی صوت ريح الشتاء السامة وثلجه 
القارس: 
| ريحك نیبان تعبان براوی 
تلجك بسواط هجانی بتمرّع وبتداوی ) 
ویعلن الشتاء عن سطوته . فيرفع الشعارات التی تخلد مجده ٠‏ وتؤكد 
استمراره الأبدى : 
[ للضلام soll‏ » للضباپ الخلود ] - 
ومن ثم فان الشتاء بسطوته وقوته وحیلته يستثير لدی الشاعر مشاعر 
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الوحدة. والقهر, والجهل, والخوف والقلق. وهی القومات الأساسية للشعور 
بعدم الآمان. 
ولأن أية dale‏ نفسية يجب أن تشبم بدرجة ماء حتی یستطیم الانسان 
أن یستمر فى توافقه مع الحياة » لذا یسیطر على الشاعر شعور غامر بان 
اشباع حاجته للآمان لن تتم إلا بالتغلب فى البداية على مصادر توتره. 
ومن ثم وجد الشاعر فى العرفة, والأمل, والتلاحم والتکاتف « آدوات مناسبة 
لواجهة ما سببه الشتاء من جهلء وفرقةء ووحدة بداخله . 
فبا معرفة یستبصر الفرد بحقيقة الذات » و يدرك أسباب توتره: 
[ فى اللحظة دی اشرف ما فى الانسان 
هو اللی يقدر يلمح الکلمات جواه بتتعذب ] 
ويدرك الباطن من وراء الظاهرء فیقاوم حالة الجهل التی یحاول أن یفرضها 
الشتاء , فاذا كان الشتاء قادراً على ایهامنا بعدم وجود النور فى الکون . 
مما یجعلنا: 
[ لا تعرف البدر فى الدروپ اى غاب ] 
فان بالاستبصار الحقیقی یمکن أن نری: 
[ فى العتمة خيط الضی { 
وندرك : 
[ ان نجم الليل عيوته كيار .. وانه مالی الدنیا نور فى البرد ] 
أما الأمل قهى کفیل بان بحدد لنا هدفنا: 
} نشفت عروقنا فى الخلا العریان 
Galy‏ بنطم بالربیع الجای { 
[ بتستنی ورق الربیع لاخضر على الاغصان - و الصبح والدفیان ) 
وبالتلاحم بين الأنا والآخر » تقهر الوحدة , ویهون البطش ‏ ویخمد 
الخوف » ویذوب التوتر: 





[ بردك في كل ما یقسی فوق الارض .. احنا بنحضن بعض 

بندفی بعض بیعض کل ما زاد علينا البرد ) 

[ مانت حوالينا .. بنکون بقينا جنب بعضيناء 

بنكون فى قلب بعضينا .. تلقى الدفا فينا ] 

[ انفاسنا بتدوب تليج الرعب ]. 

اذن صرخة الشاعر تعلن أن حاجته إلى الآمان سيبها القهرء والجهل , 

والوحدة » والخوف ؛ واشباعها لن يتأتى إلا بالاستبصار بحقيقة الذات » 
ويالتلاحم وعدم الفرقة » وبالأمل فى الغد . وهذه الصرخة › يطير مع دويها 
سؤال : هل ما يشعر به الشاعر من حاجة للآمان والأمن » هو شعور فردى 
خاص به وحده ام انها حالة dole‏ تجمع بينه ويين قرائه» او يمعني أعم 
يسال الشاعر : هل ما اشعر به أنا هو نفسه ما تشعر به أنت ؟ . هذه هی 


الرسالة الدائمة التى يرسلها ای فنان عظيم إلى جمهوره العريض. 
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ail gall‏ النفسية فى ' آمشیر " الاینودی 
< یشیل التراب من بلد لبلد 4 


اذا كانت الحاجة إلى الآمان » قد کشفت عن نفسها بوضوح فى 
قصيدتى " الشتاء " للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى » فان الحاجة 
إلى التغيير . هی اکثر الحاجات تجلیا فى قصيدتى امشير. فقد القى 
الشاعر بمشاعره فى رياح (آمشیر) ؛ وتركها تعبث بكل شيء امامها , 
فتحرك الساکن, وتکشف الستور وتسب "الستكين " » و تستثير 
المشاعر الخامدة لدى الغافل والنائم واستسلم . 
وأمشير فى القصيدة الأولى » غجرى pila‏ الترحال » لا يعرف معنى 
للاستقرار: 
[ مهاچر مهاجر .. تعلی مهاجر ] 
غاضب دائماً « ونافر دائماً: 
[ غضوب النفس والعيون والحناجر ) 
ومتى حل بمكان » لا يترك أى شبر فيه دون أن يترك عليه بصماته, 
ويفرض عليه إرادته: 
[ يقول كلمته ف كل شير ) 
فيفاجيء الجميع بحركاته المباغتة » ويطرق ابوابهم دون استتذان « فاضحاً 
اسرارهم « وكاشفاً عوراتهم » ومقتحماً مضاجعهم: 
[ لا يقول یاساتر » ولا يخلى ساتر 
يعرى البنات فى الميدان فى النهار 
يطل ف طاقات الجميع ] 
وهو لا يخشى فى هياجه ای شي» فيصب غضبه على الجميع › ويلعن 


الجميع: 
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[ يسب الجميع كله مؤمن وکافر { 
ولا يكترث بأى شيء فيخضع الجميع لارادته: 
} يحوم تذاكر المسافر { 
و [ يقلع خيام العساكر { 
وهو فى ثورته يتعامل بمنطق البدائى الجاهل : 
[ لا هو متكتكاتى وماکر » ولا هو بيقرا وشاطر { 
فتجده غير معروف الأصل » و فاقد الاتجاه : 
[ لفين ولا مين فين مهاجرء كانه اتولد جوه قلب التراب ] . 
وعلى الرغم من الوجه الشرس الذى يطالعنا به أمشير([ من غضب و 
بطش « وفرض للارادة ٠‏ وفضح للابسرار » وتلصص على الخفايا ] فان آهم 
ما يميزه انه يحرك الساكن » ويغير الاحوال » ويدفع بالساكنين للتأمل ؛ وهو 
بسر ترحيب الشاعر يقدومه : 
[ اهلاً باأمشير العزیز.. 
يابى التراب فى انقنا زى العبير 
فى ودننا زى النفم 
على قلبنا زى العسل 
طير ف الخلا » وف المدن « صوتك لذيذ ] 
وهو لا یکتفی بالترحيب « بل يدعوه إلى أن يزيد من بطشه لعل الحركة 
تدب فى الفافلین: ۱ 
[ هيل غيطان القمح والقوطة ودور 
وانحل جلود الأرنب الوالد» وشيل شعر المعيز ] 
انه يرى فى بطشه وسيلة بسريعة لاحداث التغيير النشود , ودفع الجميع 
إلى التفكير .. فيما یضیعون أعمارهم ؟: 
[ بعزق برجليك الليالى والشهور 
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خلینا نحسب عمرنا من تانی مثل 
الناس فى آمریکا وياريز { 
واذا كان تحريك الساکن هو أول الخيط فى رحلة التغییر, فان اعادة 

تأمل الواقع » والتساژل عن دلالة الأقعال » هو طرفها الثانی » فقى غبار 
آمشیر يجب أن ننجح فى التمییز بين التشابهات » وفی معرفة حقيقة الواقع 
المحيط Gs‏ ش 

[ ده حلم ولا كفن ] 
وحقيقة مشاعرنا : 

} دى دهشه ولا انتظار { 
وحقيقة أفعالتا: 

[ يا هلترى  Gly‏ فى الجفاف مايل 

حارس بیبان العار ولا الديار ] . 

ومن بين جميع الأسئلة التى يجب أن نبحث عن إجاية عنهاء هناك 

السؤال الاهم " ما الذى يمنعنا عن احداث التغيير بداخلنا ؟ " ويجيب 
الشاعر إلى نفسه , انه الاستسلام بكل صوره.... انه الاستسلام لجفاف 
المشاعر: 

| حبیبتی افتكرت النسايم 

ليالى الربيع الشهيدة .. 

ايديا ف ايديكى كمفتاح خشب 

فى قفل خشب ع البييان الخشب 

ما اعرفش فين كنا .. رجلينا. 

مشيوا وحفیوابادور عليهم هنا فى التراب 

فى العماء وأمشير ما بين التراب والسما ) 
وهناك الاستسلام لضياع الحقيقة : 
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[ ومتتتورین فى الزمن محلولین 


ai 
تقل الخشب والحقيقة‎ = ae 
عذاب العیون‎ 8 

وشماتة العيون { 
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قعراء 5 فى کتاب : 
علم اللوع .. اضخم كتاب فى الأرض " 


ما المقصود بعلم اللوع «وماهو تاریخه» و موضوعاتهء ومنهجه؟ وما 
أهم مفاهيمة ومصطلحانه! وتطبيقاته9: وماصفات الشتغلین بهو 
والأهم من ذلك كله ما علاقته بالعلوم الأخرى (كعلم السياسة: وإدارة 
الأعمال: والقانون .. الخ ): وماعلاقته ‏ على وجه الخصوص . بعلم 
النفسء والفلسفة 4. هذه بعض الأسئلة التى نبحث عن اجابه عنها فى 
كتاب الإنسانية المضتوح . ولكن بداية احكى حكايتى مع هذا العلم 
القديم الجديد. 

ان ما أثار اهتمامى بهذا العلم الواسع ثلاثة مصادر أساسبة : 
الأول: حوار دار بينى ويين أحد المرضى النفسيين. كنت أحدثه خلاله عن 
ضرورة أن يكون مرناً وهو يتعامل مع زوجته واصدقائه حتى يحل مشكلة 
سوء توافقه معهم . واثناء ذلك اوضحت له فائدة أن يبادر بقول كلمه طيبة 
لزوجته حتى ينهى الخلافات المفاجئة التى قد تنشب بينهماء و ان عليه أن 
يتعلم بعض المهارات الاجتماعية التى يستطيع من خلالها الحفاظ على 
أصدقائه. وكسب المزيد منهم . ومن بين المهارات التى أكدت اهميتهاء 
اللباقةء والمجاملة الاجتماعيةء والتحكم فى الانفعالات السلبية, واظهار الود 
og Si‏ إلى اخر هذه المهارات التى تندرج تحت ما نسميه نحن 
السيكولوجيين بالذكاء الاجتماعى . وقبل أن انهى كلامى معه صرح محدثى 
في "انت بتعلمنی ازاى أحل مشاكلى ولا بتعلمنى اللوع " استوقفنى تعلیقه. 
وأثار اهتمامى خاصة وان هذا التعليق شهره فى وجهی - بتعبیرات آخری - 
كثير من الأصدقاء وانا اقدم لهم النصيحة, لكيفية حل مشكلات شبيهة بما 
كان يؤرق مريضنا السابق . 
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الصدر الثانی الذی اثار اهتمامی بعلم اللوع» هو حدیث آخر دار بینی 
ويين آحد الاصدقاء ولکن كان الوضوع فى هذه الرة عن ple‏ النفس و 
الفلسفة واهمية کل منهما بالنسبة للفرد والجتمع . فى هذا السیاق ايضاً, 
وعند نقطة حاسمة من النقاش صاح فى وجهی صديقى وهو منفعلاً قائلاً: 
" إن علم النفس ple‏ برجوازی» تستخدمه الطبقة البرجوازية لتبرر بها 
افعالها من ناحية. ولتقنع الفقراء بتقبل القهر الواقع علیهم من ناحية أخرى 
. ان ale‏ النفس هو صناعة برجوازية فى الأساس هدفها الأکبر تفییب 
وعی الشعوب ". ورغم فهمی للمعنی الذی كان یرمی اليه صدیقی إلا اننى 
شعرت بصورة من الصور انه يكرر نفس مقولة صاحبی الریض النفسی, 
فهو یعتقد ان ale‏ النفس أداة للخدا ع والراوغةء ( أو بلغة صاحبنا الریض " 
أداة للوع )۰ ولکن فى هذه الره لایست‌خدم علم النفس لخداع الأفراد , 
ولکن يستخدم لخدا ع الشعوپ . 
ویتمثل الصدر الثالث - السابق تاريخياً على الصدرین الذکورین اعلاه 
- فى رباعية الشاعر الکبیر صلاح quale‏ التی بقیت محفورة فى ذاکرتی 
منذ أن قرأتها Gly‏ فى الرحلة الثانوية. والتی قال فیها: 
ple}‏ اللوع اضخم كتاب ف الارض 
بس اللی يغاط فيه يجيبه الارض 
آما الصراحة La yal‏ بساهل 
لکن لاتجلب مال ولا تصون عرض) 
واملاً فى فهم علاقة ale‏ التفس بعلم اللوع, قررت أن افتح کتاب اللوع 
الذی آشار اليه چاهین لأقرأ فيه قبل أن اسوق دقاعاتی عن ple‏ النفس, 
وابرأه من تهمة الخدا ع والتدلیس . 
ale UES,‏ اللوع مثل إى GIES‏ ضخم. تعرف متی تبداً فى قراعته لکنك 
اتعرف متی تنتهی منه» خاصة )13 كان US‏ هذا الحجم الذی آشار اليه 
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guile‏ . ولذلك قررت أن تکون قراءاتى فيه انتقائية. على نحو یوفر لى حداً 
أدنى من الالام بهذا العلم الواسع . وللقاريء الكريم أقدم بعض ما قرأته 
فيه بعين السیکولوجی الدرية على قراءة السلوك قبل الکلمات . آملاً فى أن 
يشاركنى قارئى فى سبر غور هذا العلم بالغ القدم . ولنبدأ بالتعريف . 

تبين Geb,‏ الشاعرالکبیر صلاح جاهين أن علم اللوع يمكن تعريفه بانه 
ale”‏ الغموض القصود» والصراحة القائبة أو الملتوية» والمهارة المرتكزة على 
اللعب على AST‏ من حبل . ويؤدى إتقان الفرد لقوانين هذا العلم إلى تحقيق 
اهدافه التفعية, والوصول بها إلى بر السلامة. بصرف التظر عن الجانب 
الاخلاقى المتصل بهذه الأهداف" . 
Lil‏ الأشخاص العاذیون فينظرون إلى هذا العلم باعتباره علم تحقيق 
المصلحة الشخصية بكل الطرق المكنة» الشروعة» وغبر الشروعة من خلال 
الراوغة فى المواقف التى تتطلب ذكر الحقيقة, أو اللعب على متناقضات 
الغیر, أو السباحة فى اتجاه التيار طلباً لسلامة. وفى عكس اتجاه التيار 
طلباً للشهرة والمزايدة على الآخرين. 

وعن تاريخ هذا العلم يؤكد الشاعر الكبير صلاح چاهین أن عمره من 
عمر البشرية. فهى " اضخم کتاب فى الأرض " . وتؤكد الشواهد مقولة 
الشاعر الكبيرء فاطلاله سريعة على تاريخ المؤامرات الكبرى التى عرفتها 
الانسانية» يؤكد ما لهذا العلم من جذور عميقة . فلم يسلم الأنبياء انفسهم 
من العيش مع اناس كانت حرفتهم الاساسية تعليم وتعلم هذا العلم الواسع. 
ولعل فى قصة النبى يوسف مع اخوته, والمسيح الطاهر مع يهوذاء والرسول 
الأمين مع الیهود. خير أمثلة على عمق تاريخ هذا العلم . 

ولان لكل ale‏ منهجه وادواته التی من خلالها يمكن تحديد الخطوات 
والاجراءات اللازمة للوصول إلى الأهداف النشودة» فان علم اللوع هو الآخر 
له منهجه ايضاً وادواته . ولكن مايميز هذا العلم عن غيره من العلوم أن 
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طرقه وادواته تتغیر بتغیر مستخدمیه, والسیاق الذی یستخدم فیه. 
فاستخدامه فى الحياة اليومية مثلاً یحتاج إلى استرتیجیات مختلفه عن تلك 
التی یحتاجها استخدامه فى سياق العمل. 

ففی سياق الحياة اليومية. يستخدم الواطنون العادیون - من ا متمرسين 
فى علم اللوع ‏ الکذب بجميع الوانه (کالکنب الابیض, والکذب الأسود. 
والكذب الرمادی ) کاستراتيجية حاكمة لسلوکهم» وأدواتهم فى إدارة 
مواقف اللوع تعتمد على الاعلام الخفی ممثلاً فى النميمة بعختلفة أنواعها, 
الحميدةء أو الخبيثةء أو البين بين . 

أما فى بسياق العمل. فان العاملين فى مختلف الأجهزه الحكومية؛ يعتمد 
أسلوب عملهم فى الأساس على استخدام استراتيجيات اللوع المناسبة 
لطبيعة العمل الحكومى والتی من بينها: النفاق, والتملق» والمحسوبية؛ مع 
قليل أى كثير من الانتهازيةء وادواتهم فى إدارة الأزمات هی الأعلام الخامد, 
المتمثل فى التقارير السرية للرئيس عن الفريسة, والابتسامة الباردة فى وجه 
الضحية . 
أما العاملون فى القطاع الخاص والاستثمارى المتقنون لعلم اللوع فيعتمد 
منهجهم على التفانى فى العمل فى مرحلة التعلم» و خيانة الأمانةء والضغط 
المنظم على الآخرينءوإملاء الشروط. فى مرحلة الاتقان والتفوق وآهم 
الأدوات المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف هى: الاعلام الکامن, والذى ينشط 
أو يخمد حسب متطلبات الوقف, حيث يعتمد على الضرب المنظم تحت 
الحزام" فى بعض الأحيان أو الغضب الفاضح والتشهير فى احيان أخرى. 

أما الصفوة من المثقفين وكبار السئولین. فتعتمد استراتيجيات اللوع 
لديهم على الخداع الهذب, والسير فى عكس ماتشير اليه أصابعهم, 
والسباحة السريعة فى اتجاه التيار لوصول إلى قلب الهدف» مع بعض 
السباحة الهادئه عكس التيار, للمساومة والتفاوض, وادواتهم هنا فى ادارة 


مهاب 





الصراعات هی الاعلام الظاهرء المكتوبء و السموع, و الرئی . 

بعد هذا التمهيد الذی قدمنا من خلاله القصود بعلم اللوع, وتاريخه, 
ومنهجه واستراتیجیاته وادواته. بقی أن نتقدم خطوة للامام للاجاية عن 
الأسئلة الأكثر الحاحاً وهی الخاصة بفلسفة هذا العلمء وعلاقته بباقی 
العلوم الاخری ؟ وهو ما سوف تفرد له مقالنا القادم . 
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مانة طريقة لتعلم ننون اللوع 


Lies‏ فى القال السابق ان نخصص القال الراهن لشرح طبيعة 
العلاقة بين علم اللوع وباقی العلوم الأخرى (کعلم السياسة» وعلم 
البیزنس وغیرهما من العلوم). وقدمنا هذا الوعد بعد ان طرحنا 
Lay si‏ واضحا لهذا العلم الواسعء فاشرنا إلى انه یبحث فى هنون 
المراوغة باستخدام كافة الاسالیب ( الشروعة أو غير المشروعة ), 
وذلك لتحقيق المصالح والأهداف الشخصية: بصرف النظر عن القيمة 
الاخلاقية لهذه الأهداف. واوضحنا كذلك أن عمر هذا العلم من عمر 
البشرية نفسهاء فهو كما وصفه الشاعر الكبير صلاح جاهين فى 
إحدى رباعياته " اضخم كتاب فى الأرض ". ومن بين جلدتى هذا 
الكتاب ‏ غير المكتوب ‏ نقرا السطور التالية. 

تعد العلاقة بين علم اللوع من ناحية» وعلمى السياسة والبيزتس من ناحية 
آخری, علاقة US yo‏ ومعقدة» فيرى البعض أن قدر التشابه بين هذه العلوم 
الثلاثة تجعلهم فى بعض الأحيان وكأنهم صور مختلفة لعلم و حد اعم هو 
ale‏ اللوع العام . وبالتالی يتفرع عن هذا العلم الوابسم ثلاثة علوم اصغر 
هى: علم اللوع السياسىء وعلم اللوع الاقتصادی» وعلم اللوع ا اجتماعى . 

أما الششراح الموضوعيون فينظرون إلى علم اللوع باعتباره وسيلةء وليس 
Lele‏ مستقلاً . فهو مثل المنطق و الرياضة تستفيد منهما كل العلوم 
التجريبية. مع انهما ليسا من ضمن هذه العلوم. 1 

ويعيداً عن هذه الخلافات» ظهر من نادی بضرورة تحديد المهارات 
الضرورية التى يجب أن يتعلمها الفرد حتى يتقن هذا العلم الفارق فى القدم 
. ولان علوم السياسة: والغلاقات الدولية. و الاقتصاد وادارة الأعمال هی 
أكثر العلوم التى تربطها وشائج وثيقة بعلم اللوع» فاننا سوق للقاريء 
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الکریم بعض الهارات التی تضمنتها ادبیات هذه العلوم . وان نستمد أمثلتنا 
من الشواهد الواقعية لممارسات الشتنلین بهاء فهی أكثر مما تحصی, 
ولکننا بسنستمدها من مجال آخرء يعد أحد الأرکان الأساسية لمن يطلب 
النجاح العملى فى السياسة: أو البيزنس (الشخصى منه أو الدولي). وهذا 
المجال هو ما يعرف بابسم فن التفاوض . 

فمن أهم المهارات التى يتقنها السیاسی الحنك, والتاجر المخضرم, 
مهارة التفاوض مع طرف آخر للحصول فى النهاية على ما يريد . ما 
المبتديء فعليه أن يتعلم قواعد هذا الفن . 

و نظرة سريعة فى بعض ما تضمه كتب التفاوض من قواعد. يمكن أن 
تضع ایدینا على آهم مهارات اللوع التى يعتمد عليها السياسبون فى ادارة 
شئون عملهم» والتجار فى كسب صفقاتهم. ورجال البيزنس فى التغلب على 
خصومهم . والى القاريء العزيز بعض هذه القواعد المنتقاه من بين مائة 
قاعدة اشاد بها بعض المتخصصين فى فن التفاوض : 

. لا تقبل العرض الأول الذى يعرضه عليك خصمك للوصول إلى الحل‎ ١ 

؟- اشعرخصمك انك مازلت حائراً ومتردداً فى قبول طلبه. بحيث تجعله 

يلهث ورائك من اجل هذه الموافقة. 
۳ لا تيدأ ابداًبالکلام. فأی كلام هو معلومات يكسبها خصمك (اشتری 


من محدنك ولا تبيع له) 

٤‏ تظاهر بالجهل. فأصعب شيء أن يتفاوض شخص صاحب مصلحة 
مع جاهل بلا قلب. 

ه كن كالحمل الوديع» تظاهر دائماً بانك تسعى للسلام وتبديد 
الخلافات. 

- اجعل خصمك يشم الرائحة المحببة الیه, لذا لوح له ببعض المغريات 
التى يمكن أن ينجذب اليها. 
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. اشعر خصمك انك جاد وصعب ولکنك خفیف الظل‎ LV 

۸ حاول فى بداية التفاوض أن یکون هدفك هو كسب رضا خصمك قبل 
كسب ماله» أو موقفه . 

٩‏ تضامن مع خصمك فى بعض الواقف حتی تجعله يعتقد انه لا يوجد 
خلاف . (داهنه) 

۰- حاول أن تضخم من الامور سواء أكانت عیوباً فى خصمك أم 
ممیزات فيك حسبما یخدم هدفك» دون أن تجعل هذا التکتيك مكشوفاً 
آمام مفاوضك. 

. ضخم من العیوب لتحصل على تنازل‎ ١ 

. استخدم الأحصاءات للتهویل» وادعاء الصداقية‎ VY 

VY‏ اشعرخصمك دائماً انه سيتسبب فى عدم اتمام الصفقة أو الوصول 
إلى الحل . 

4 قدم بیانات مضللة ضمن مجموعة من البیانات الحقيقية حتی 
تصرف خصمك عن التفکیر فیما هو مهم من كثرة واختلاط البیانات 

Vo‏ إذا لم تستطع الحصول على تنازل من خصمك احصل منه على 


وعد . 
11 اوهم خصمك انك تحمل شاکوشاً؛ لا تهدد به ولکن اجعله معلقاً في 
الهواء آمام نظر مفاوضك 


۷- كن كالنحلة ابد بالالحاح و التکرار (و الزن ) وتاکید ما ترید 
الحصول علیه, ثم of ll‏ واهرب. 

GS -۸‏ مستعداً دائماً لان تفاجیء خصمك Lay‏ لا یتوقعه . 

٩‏ افتعل خلافاً قبل أن توقع مباشرة على عقد الاتفاق, فقد یقدم 
خصمك ناولا جدیدا . 

۰- استخدم بالونات الأختبار حتی تجس نيض مفاوضك لتحدد خطوته 
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القادمه. 
١‏ كن شكاكاً و لا تأخذ أى شيء على انه مسلمةء واعنبر خصمك 
مداناً إلى أن تثبت براعته, وابحث دائماً عن المعنى الخفى وراء ما 
يقوله . 
ان نظرة سريعة على القواعد السابقة ‏ التى تمثل بعضاً من كل 
تكشف لنا عن المهارات الأسابسية اللازمة للوع. فى أهم مجالين من 
مجالاته. وهما السياسة والبيزنس . فیتطلب اللوع السياسى والتجارى 
اظهارالفرد أمام خصمه لعكس ما یبطن, كالتظاهر بالترددء أو الاستغناء, 
أو الغموض أو حتى ادعاء الجهل . كما يتطلب قدراً من المداهنةء والقدرة 
على اغراء الآخر ورشوته, والالحاح عليه. مع قدرآخر من المباغته, بمفاجأة 
الخصم. و اللدغ مع الهرب. و فرض سياسة الأمر الواقع . إلى جانب 
الترهيب من خلال التهویل, والتدلیس» وتزييف الحقائق, والتلويح بالقوة, 
واثارة المتعاب للخصم . ويحمى ذلك كله وجود قدر من الشك والحيطة. 
وسؤالنا الآن هل إتقان مهارات اللوع هذه ضرورى ایضاً فى حياتنا 
اليومية؟ الإجابة عن هذا السؤال هى موضوع مقالنا القادم . 





اللوع الاجتماعى بين الذكاء و الانتهازيية 


اتضح لنا فى المقال السابق ان اللوع من اهم المهارات التى يحاول ان 
يتقنها السياسى المحنك والتاجر المخضرهم: ويُدرس عندئذ تحت ما 
يسمى لديهم بفن التفاوض: وفى المقال الراهن نبحث عن إجابة عن 
سؤال آخر وهو ٠‏ هل عالم النفس ایضاً من بين وظائفه تدريب 
الآخرين على اللوع 4 

هناك عشرات الواقف التى يختلط فى الأذهان دلالتها هل هی ذكاء 
اجتماعى أم لوع اجتماعى خذ على سبیل المثال . 

+ الدیر الذى يطلب من مرعسه أن يفعل شيئًاً غير قانونی» فيلجاً 
الریس إلى الحيله ليهرب من الموقف كأن يدعى أن يده متألمة أو أن يتهرب 
بشكل من الأشكال هل هذا ذكاء ومهارة أم لوع ومرواغة؟ 

+ الصديق الذى يطلب خدمة من صديقهء ومن كثرة الخجل, يطلب 
الخدمة بشكل غير مباشر, فهل هذا خجل وحياء pl‏ لوع وانتهازية؟ 

« الشاب الذى يعجز عن الإفصاح عن مشاعره لزميلته فهل هذا خجل أم 
لوع ؟ 

+ الشخص الذى يستقبل تقداً جارحاً من خصم له بالابتسام؛ والهدوء, 
حتى لا يفجر الخلاف هل هذا لوع ويرود أم نضج انفعالی؟. 

+ الشخص الذى يعترف بخطاه. هل هو يلاوع محدثه أم انه يرأم 
الصدع الذى كان من الممكن أن يتسرب اليه. 

+ التلميذ الذى يمتدح استاذه على شيء تعلمه منه» و المرعوس الذى يثنى 
على شيء طيب فعله رئيسه فى العمل, هل هذا لوع فى صورة نفاق» وتملق 
أم هو نضج انفعالی. وثقة فى الذات ؟. 

+ دفاع الشخص عن حقوقه. باستخدام كل الطرق الشروعه, هل هو 
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ذکاء أم slic‏ وتبجم؟ . 

يتضح لنا من الأمظة السابقة ان التشابه الأساسى بين علم النفس وعلم 
اللوع هو أن الهدف من اللوع» ومن الهارات التی يدرب عالم النقس علیها 
مرضاه هدفها الأساسى التوافق ولکن, علاقة الوسائل با لأهداف والفایات 
هی ما تمیز اللوع عن الذکاء . 

ان التشابه الأساسى بين علم النفس وعلم اللوع یکمن فى الوضوع الذی 
یشغل اهتمام الباحثين فى كل منهماء pigs‏ كلا العلمین بموضوع أساسى 
وهى التوافق لدی الأقراد gi‏ الجماعات. 

ويؤمن الشتغلون بعلم اللوع بمقولة (ميكافيللي) الشهيرة " القاية تبرر 
الوسيلة", فكل الوسائل مباح استخدامها طالا انها ستودی فى النهاية إلى 
تحقیق الغایات النشودة. وبالطبع درجة اخلاقية هذه الغایات مرهونة بنظرة 
الشخص مستخدم الوسائل . فسحق العدو والأنتصار علیه» غايه نبيلة من 
منظور النتصرء وهی الخسابسة بعینها من منظور الهزوم . 

وفی القابل» یمن عالم النفس بأن الغاية النبيلة یصعب الوصول الیها 
بدون اللجوء إلى وسائل نبيلة . وبالتالى لا يفصل عالم النفس بين الفاية 
والوسيلة . ومن هنا يأتى اهتمامه بتدريب الأفراد على اتقان عديد من 
المهارات التكيفية حتى يسهل عليهم الوصول إلى الغايات المأمولة. بشرط أن 
تكون الوسائل والقایات مما يقبله الضمير الانسانى لدى الفرد والمجتمع. 
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من ادبيات علم اللوع 
>41 أخلاق البیزنس 


القيم هی اکثر الوظائف النفسية رسوخأ واستقراراً فى نفوس 
الأفراد» وهی اکثرها تأثيرأ وتحکما فى سلوکهم. هذه الحقيقة یعرفها 
جيدأ كل من نال قدراً . ولو ضئیلاً . من الدروس التمهيدية فى علم 
النفس . وهو یعرف كذلك ان التغیر او التبدل فى منظومة القیم. او 
التعديل فيهاء یحتاج إلى شروط غاية فى التعقید . ومن ثم فان ما 
نلحظه من تفیرات مفاجئة فى هذه النظومة لدی بعض المحيطين بناء 
یحتاج منا إلى التوقف قایلاً لنبحث عن تفسیر متسق للاحظاتنا 
العابرة . وهو ما سنحاول الزقدام عليه الآن بصحبة القاريء الکریم . 

ففی الآونة الاخيرة» زاد اهتمامی بتأمل ما طرأ على بعض أصدقائى 
من تفیرات ملحوظة فى انماط سلوکهم. ولفة تخاطبهم. وأسلوب حیاتهم . 
وقد شعرت - فى البداية - باننی عاجز عن تفسیر هذه التغیرات ولکن بمزید 
من التأمل وجدت أن هناك عاملاً مشتركاً وراء هذه التفیرات جمیعا» 
فصحت كما صاح (ارشمیدش)» وجدتها... انه البیزنس . وعندما حاولت 
ان انتقل بتأملاتى من الإطار الضيق الذى يحوى الأصدقاء والزملاء إلى 
الإطار الاجتماعى الأكثر اتساعاً الذى يحوى الناس فى الشوارع؛ وفى 
المجالس الخاصة والعامة. وجدت أن اخلاق البيزنس كانت طرفاً فى معادلة 
تغير القيم لدی هؤلاء ايضاً فاثار ذلك بداخلى سؤالاً ISLE‏ وهی : كيف 
تسريت هذه الاخلاقيات إلى سلوكنا فى حياتنا اليومية؟. 

وقبل أن ful‏ رحلة اليحث عن الاجابة عن السؤال السابق . استرجعت 
بعض الواقف التى خبرتها بنفسى, ووضعتها موضع التحلیل . أول هذه 
المواقف التى استوقفتنی واجهتها حين سافر آخی فى رحلة علاج بالخارج, 
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فاضطررت إلى إدارة بعض آعماله إلى أن یأتی من السفرء وفی أحد الأیام 
فوجئت بأحد مدیری شرکته یقول لى بين الجد والهزل " بكم تبیع اخوك؟", 
ضحکت على انها دعابة سخيفة. وانتظرت منه أن يضحك فلم یضحك, 
وعرفت بعد ذلك أن رجل الاعمال یقبل منك ای شيء عدا الضسحك أثناء 
الکلام فى البیزنس . 

فى سياق آخرء قصدنى زميل أن أدله على مكان يبتاع منه أحد الأجهزة, 
فاتصلت تلیفونیا بأحد اصدقائى ‏ يملك محلاً يبيع مثل هذه الأجهزة ‏ 
فاخبرته عن طلب زمیلی» واوصيته بحق الصداقة أن يكرمه. وفى نهاية 
المكالمة فوجئت بصديقى البائع يشكرنى» ثم أردف قائلاً ‏ بين الهزل والجد 
أيضاً ‏ إذا ارسلت لى عملاء أكثر ليبتاعوا من عندى فثق أن عمولتك 
محفوظة, ثم ضحك مرة اخرى !. 

فى موقف ثالث» حاولت أن أثنى على أحد الأصدقاء ‏ احبه كثيراً رغم 
قصر فترة صداقتنا - فقلت له أفضل ما فيك انك لازلت محتفظاً بطیبتك, 
ونقائك " هنا صاح مستنكراً ‏ انا مش طيب " ثم حاول جاهداً أن یثبت لى 
خط اعتقادی, وکان دفاعه عن نفسه آمام اتهامی "الفظیم" له بالطيبةء انه 
رجل اعمال. فلماذا احاول أن اهينه وأصفه 'بالطبية !! " 

فى مره رابعة» اتصل بی صديق يدعونى إلى مشاركته فى عمل علمى 
چاد. وقبل أن يسمع ردى على طلبه أردف قالاً " هذا العمل له wile‏ مادى 
مجز, لاتخف .. " ولا أعرف حتی الآن ما هی علامات الخوف التى لاحظها 
علي صدیقی وانا احدثه فى التلیفون المصمت؟!!! . 

فى بسیاق آخر, طلب منی زمیل سلفة کبیره - إلى حد ما - وانهی طلبه 
بعبارة تعمد أن تکون حاسمة» ومحايدة فى ذات الوقت. فقال انه مستعد 
لدفع ۲ / فوائد عن کل الف جنیه . وعندما ابدیت تعجبی, بدأ یقنعنی أن 
هذا حقی GY‏ هو شخصياً سوف یتاجر بها. 
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تأملت الأمثلة الخمسة السابقة. فوجدتها ممثله تمثيلاً جيداً للاخلاق 
الجديدة التی يدعو الیها البیزنس - فى النسخة العربیه منه -والتی من 
پینها: ان كل شخص له بسعر حتی يخون الأمانة» وان کل منفعه تحققها 
#خر يجب أن تأخذ اجرها وعمولتهاء وان فوائد الربا حلال اجتماعیاً UUs‏ 
أن اطرافه متراضية, وان " الطيبة "صفه لا تليق برجل الاعمال لانها تعنی 
فى لغة البیزنس البلاهة» وا لاستسلام لبطش الآخرين. 

هذه أمثلة واقعية. خبرتها بنفسی» وحين حکیتها لبعض الاصدقاء 
الحنکین - وقت وقوعها - ذکروا لى عدید من الأمثلة الاخری الشابهة. ثم 
اضافوا لی معانی جديدة لم اکن على وعی واضح بها فاخبرونی : ان 
البیزنس هو فن البحث عن النوایا قبل اصدار أى استجابة, وهو التأدب 
الصطنم حتی يقع العمیل فى شباك الصفقة, وهو GLY! GLA‏ إذا ما اتفق 
الجمیع على أن الخائن هو اذکی اطراف اللعبةء وهو اخيراً لغة العصرء ای 
عصر يحمل شعار " شیلتی واشيلك ' . 

بالطبع ليست هذه هى LU‏ العصر انها لغة السوق, واخلاق البیزنس, 
انها اللغة التی جعلت الطبیب یسمی مریضه Liga‏ وجعلت الموظف یخاطب 
العملاء فى المكاتب الحكومية. على النحو الذی یخاطب dy‏ السمسار عمیله . 
وهی الاخلاق التی جعلت الدرس لا یکتفی باعطاء التلامیذ دروساً 
خصسوصية, بل جعلته يشترط ايضاً أن يأخذ اجرة الدرس مقدماً؛ وان 
يأخذها أولاً باول بعد انتهاء كل حصة . انها الأخلاق التی حولت مهن 
سامية مثل الطب والتدريس والمحاماة إلى صور باهته من مهنه أكبر 
تضمهم جميعاً فى بوتقة واحدة. وهی مهنة البيزنس. حيث القانون هو 
المنفعة, والأخلاق هی : الفهلوة" . 

اذن لاسبيل إلى مقاومة.هذه الأخلاق الوافده الينا من عالم البیزنس, إلا 
بمراقبة سلوكناء ومناقشة افعالنا فى ضوء مك آخر غير محك المنفعة . 
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ولیکن أول ما نفعله قى اتجاه محاصرة أخلاق البیزنس هو منع تسرب لغته 
إلى لغتنا اليومية. لان تسربها إلى اللفه هی آول الطریق فى اتجاه تسریها 
إلى ضمائرنا. ولا يُخفى على القاريء العزیز مظاهر هذا التسرب التی 
اندست فى لغتنا . فاصبح من الالوف ‏ الآن - أن ینصحك زمیل لك الا تزید 
فجوة الخلاف بينك وبين الآخرين SOLE‏ ' اللى ما تحتاجش وشه النهارده 
بکره تحتاج لقفاه " . وألا تُظهر غضبك لمن بين يديه قضاء مصلحة لك حتی 
لو اخطا " فاذا كان لك عند الكلب حاجة قوله يا سيدي . واذا اتتك 
الفرصة للفوز على خصم لك فتقدم بسرعة لان " اللى تغلبه العبه ". آما إذا 
اتتك الفرصة للتعاون معه فليكن شعارك " هات وخد و شیلنی واشيلك" . 

كما هو واضح؛ جمیع هذه التعبیرات لها مقابل اقل فجاجة. إلا أن 
البعض يجد فى هذه التعبیرات الفجة وسيلة موضوعية للتعبیر عن 
مقاصده. lily‏ ابدیت لحدئك اشمئزازك من استخدام هذه التعبیرات» 
فسرعان ما يواجهك برد من قبیل " ما تزعلش منی انا راجل عملی "» أو " 
الشغل شغل لا مجال فيه للمشاعر والجاملات ٠"‏ أو غير ذلك من التعبیرات 
العملية الجافة. 

والشيء الثیر للدهشه أن هذه التعبیرات شائعة ومتداوله منذ زمن طویل, 
ولکن استخدامها كان قاصراً على فئات مهنية معينة ( مثل التجار, 
والسماسرة ..الخ ), وکانت تستخدم فى مواقف محددة. fie‏ مواقف عقد 
الصفقات التجارية وما شابه ذلك» وکان من یستخدمها پرددها على 
استحیاء . ولكن الآن من السهل أن تجدها فى ثنایا حوار بين عدد من 
طلاب الجامعة, أو الوظفین» أو حتی الصفوة من الثقفين, والاکادیمیین. 

والوقوف على دلالات هذه العبارات یجعلنا نقف على جانبی Gall‏ 
والباطل فیها. فعلی بسبیل الثال یدعونا القول الأول " اللی ما تحتجش وشه 
النهارده بکره تحتاج لقفاه " إلى أن يكون لدینا قدر من الرونه عند تفاعلاتنا 
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الاجتماعية . ولکن هذه الدعوة GAT‏ من " النفعة " سنداً لها, فبدلاً من 
تاکید أن الرونة مطلوية فى كل الاحوال والواقف باعتبارها وسيلة الإنسان 
لتکیف مع بيئته. ويدلاً من تاکید أن الخلاف فى الرأی لا يجب أن يفسد 
للود قضية . يؤكد القول السابق أن الاختلاف فى الرأى لا يجب أن يتطور 
الى حد الصدام لان المصلحة تقتضى ذلك ! . 

as‏ انیا القول اون" هات as‏ وی ان يتبادل الأفزاد 
العطاء» حتى يدوم الود بينهم. ولكن ناصحك الأمين يستخدم هذا التعبير ‏ 
عادة - على نحى محايدء ليؤكد ضرورة تبادل المصالح بینکما فان لم تفهم. 
فانه غالباً ما يردف قوله الأول بقول AST‏ كشفاً عن مقاصده قائلاً 'شيلنى 
واشيكك " ۱ 

وتکرار الحدیث عن أن الوقت یساوی فلوس, هو القابل للقول الذی 
تعلمناه فى صفراءی الذی كان يحثنا على عدم اضاعة الوقت لان " الوقت 
كالسيف ان لم تقطعه قطعك " ولكن الترجمة العملية القول الأخير تنبهك إلى 
أن سيف الوقت ان لم تقطعه فسوف يخرق جیبك. . 

والآن» بعد كل ما استعرضناه من أمثة, الا تری عزيزى القاريء ان 
البیزنس - بوصفه مهنة - يصلح أن يكون مصدراً للرزق: ولكنه لا یصنلح أن 
یکون مصدراً للقيم وا لاخلاق .... إذا اتفقت معی غلی ذلك » عليك أن تبدأً 
فورا فى مقاومة اخلاق البیزنس قولاً وفعلا. 





من آدبیات علم اللوع 
» اسلوب حياة رجل البیزنس 

اوضحنا فى القال السایق أن مصطلح پیزنسمان" اصبح لا ينطبق فقط 
على رجال الأعمال, ممن یزاولون مختلف الهن التجاريةء بل انه امتد 
واتسع, واصبحت دائرته تبتلع کل یوم مهنة جديدة, لها مکانتها. وررسالتها 
السامية. فشاع الیوم بين اصحاب مختلف الهن من یمارس عمله يأسلوب 
البیزنس . فاصبح هناك الدرس البیزنسمان,الذی يغيب عن منزله طوال 
الیوم. ليبيع العلم فى منازل التلامیذ - فيما بعرب تأدباً باسم الدروس 
الخصوصية ‏ رافعاً شمار العلم یساوی فلوس . والی جوار هذا یقف 
الطبیب البیزنسمان, الذى يزيد من اجرة الکشف ( الفیسیته) أملاً فى رفع 
قامته بين اقرانه فى سوق الطب. وهناك كذلك الحامی البیزنسمان, الذی لا 
یتوانی عن الدفاع عن أى متهم طالا انه سیدفع, ولا يستند هنا فى دفاعه 
إلى ضميره الإنسانى بل إلى ضميره التجاری» الذى يقيم الأمور فى ضوء 
المنفعة الباشرة . ويستطيع القاريء الكريم أن يستدعى إلى ذهنه صوراً 
أخرى لمهن أخرى بدأت كلمة بيزنس تلصق بهاء مثل البيزنس ضابط, 
والبيزنس ناقد. والبيزنس عالم» فضلاً عن المرأة الحديدية صاحبة لقب " 
البيزنس ومن " . 

LS,‏ حاولنا فى القال السابق أن نحذر من تسرب أخلاق البيزنس إلى 
ضمائرناء نحاول فى المقال الراهن, أن نحلل أسلوب حياة رجل الأعمال, 
لنحدد لمن يخطو خطواته الأولى على هذا الطريق. أى آرض سوف حط 
عليها قدمهء وأى الدروب سوف يسلكها . 1 

ونقصد بأسلوب الحياه هنا "الطريقة التى يحيا بها الأفراد , والعادات 
اليومية التى یمارسونها و النشاطات التى يزاولونها أثناء تفاعلهم فى 
سیاقات الحياة المختلفة : الأسرية. والمهنيةو التعليمية. فضلاً عن النشاطات 
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التی تشغل اهتمامهم فى أوقات فراغهم" . 

ومن الوهلة الاولی نستطیم أن نتبين أن الضغوطء ومختلف صور المشقة. 
هى آکثر ما يسم حياة رجال الأعمال. فمعظم من صادفتهم من العاملین فى 
مهنة البیزنس كان أسلوب حیاتهم يغلب عليه الآتى : عمل مستمر طوال 
الیوم. اعتذارات متكررة للزوجة والعارف» عجز عن الالتزام بالواجبات 
الاجتماعية (مثل حضور أعياد الیلاد. أو الأفراحء أو حتی المأتم .. الخ ). 
الشکوی من كثرة الاعمال الطلوب انجازها» ومن الارهاق الجسمی 
والنفسی, نتيجة للتوتر الدائم» و اضطراب النوم» و نظام التغذية. إلى جانب 
الشکوی من الری‌سین والرؤساءء والشك فى ولاء الجمیم . فضلاً عن قضاء 
معظم الوقت فى الحدیث عن آمال معقودة حول التوسع الأفقى والرأسى فى 
مشروعات قادمة» وأحلام عن إعادة تنظیم مور الحياة على نحو جديد. 
واحادیث أخرى عن السعادة الحذرة» والآمال الشکوك فى تحققها. 

واذا طلبت تبریراً من هؤلاء عن سبب تقبلهم لهذا النمط من الحياة, 
فسوف يجيبك الهادئون منهم بردود من قبیل : هذه سنة الحياة ... اکل 
العيش مر..... کل مهنه ولها متاعبها. أما الانفعالیون فسبصرخون فى 
وجهك بالعباره الشهیره : هل اخسر کذا لافعل AAS‏ بمعنى آخر» هل اخسر 
صفقة كبيرة لاذهب مع زوجتی إلى السينماء هل اتزك عملی ومصالحی 
لاذهب إلى حفلة عید میلاد. هل اترك رعاية أموالى البعثرة فى أماكن شتی, 
لاذاکر لاولادی دروسهم ! . والبدیل الطروح من قبلهم فى هذه الحالة» هو 
رشوة الزوجة أو-الخطيبة بالهدایاء والابناء بالدروس الخصوصية: و آفراد 
العائلة بالاعتذارات مرة و بالرعاية الالیة- العلنية - للفقر ء منهم مرة, 
وپالتعالی والتجاهل مرات أخرى . 

ومن ثم إذا ماجمعنا هذه الظاهر معأ فى صورة واحدة نجد أن رجل 
الأعمال تتنازعه دائماً عدید من:الطموحات, والاحباطات فعاًء فتكون 
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الضحية WE‏ حياته اليومية. 

والسوال الآن الذى یفرض نفسه ما الذى یجعل أسلوب حياة رجل 
الاعمال على هذا النحو . فى الواقع هناك ثلاثة أسبابء یمکن مناقشتها, 
باعتبارها فروضاً محتملة الصواپ. 

السبب الأول هو فشل معظم رجال الاعمال فى إحداث توازن بين دورهم 
الهنی وياقى ادوارهم الاجتماعية ( ککورهم کاباء» أو ازواج» أو مثقفين .. 
الخ ) . وذلك لعدم استعدادهم إلى الخسارة فى مجال العمل ( ذی العائد 
الملموس ) من أجل تحقیق نجاحات آخری فى الجال الأسرى أو العاظی 
(ذات العائد العنوی غير اللموس) . وهو ما يعبر عنه فى لغة الحياة اليومية 
بعبارات من قبیل : "هل اخسر الصفقة لاذهب إلى رحلة" أى ن الزوجة من 
المکن أن ترحم ولکن السوق لا يرحم ". 
وتنطوی هذه الأقوال على مفالطات Bare‏ منها: اغفال أن قدراً من 
الخسارة فى مجال ما مطلوب لتحقیق نجاح فى مجال آخر . وان من 
یشارکونی حیاتی يجب أن یشعروا باستعدادی للتضحية من اجلهم حتی 
یساعدونی: ویقبلون التضحية الطلوبة من جانبهم . 

آما السبب الثانی فیکمن فى فشل الفرد فى إحداث نوع من التمایز بين 
متطلبات کل دور یقوم به. فالبعض یعامل أهل بيته على نحو ما یعامل به 
مری‌سیه أو رؤسائه. ویالتالی لا يميز بين ما بتطلبه دوره كاب مشلاً وما 
یتطلبه دوره کرئیس فى العمل . وهذا خطأ شائم فى کل الهن. فتجد 
الدرس یعامل ابناته وکأنهم تلامیذ فى مدرسته. والضابط يحاسب ابناءه 
وکأنهم متهمون على ذمة قضية. والحامی یجادل زوجتهء وهو شاهر فى 
وجهها كل ما Gal‏ من أدلة وبراهین . 

والأمر فى حالة رجل الأعمال يأخذ اشكالاً سلبية. فنجد أن أكثر ما 
يجذبه فى اللقاءات العائلية» الأحاديث المتصلة بالعمل, وهى أميل إلى تحويل 
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كل لقاء اجتساعی إلى افطار عمل أو غذاء عمل أو عشاء عمل, حتی لو كان 
اطراف اللقاء من غير رجال الأعمال . 

ويتمثل السبب الثالث وراء الحياة الضاغطة التی يحياها رجل الأعمال, 
فى الصعویات التی یواجهها للحفاظ على قیمه الشخصية. وعلى قيم الهنة 
التی یمتهنها. فهناك اعتقاد رابسخ لدی کثیر من رجال الأعمال موداه أن 
القیم فى عالم البیزنس متغيره, فکما أن البضائع تتغير آثمانها كل بوم» 
فالقیم ايضاً يجب استبدالها بغيرها كل يوم وفقاً لتطلبات السوق. 
وشواهدهم على ذلك كثيرة: فهذا أئتمن صديقه على Le‏ وما كان من 
الأخير إلا GLA‏ الأمانه, وهذا تعلم فى شركة هذاء وما أن قويت سواعده, 
وارتفعت مهاراته. فاذا به يسعى إلى الأنفصال ليعمل لحسابه الشخصی . 
ونتيجة التذبذب فى قيم الفرد فى مجال العمل, تهتز دعائم قيمه فى حياته 
البومية. وهو ما يجعله يشك فى كل من حولهء ويحاول قراءة النوايا قبل 
سماع الاقوال, أى مشاهدة الأفعال. 

وما نود أن نشير اليه فى النهاية. هو أن كثير من المهن الآخرى» يعانى 
أصحابها من مظاهر مشابهة لاعرضناه هناء ولكن الفرق بينها وبين مهنة 
البيزنس أن الأهداف فى الحالة الأولى تكون واضحة, ونتائجها قابلة 
لتحقق من فعاليتها بسهولةء فى حين أن الأمر أكثر غموضاً فى الحالة 
الأخيرة . فرسالة الطب أو التدريس أو المحاماه اقرتها الإنسانية منذ 
الازل, فاذا ما كافح الفرد من اجلهاء فان جهوده تكون موضع تقدير وقبول 
من قبل الآخرین, أما رسالة البیزنس, والقيم المساندة لهاء فقد ظلت عبر 
التاريخ محل تساؤل من قبل الفلاسفة. والحكماء . 
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أنا أقارن ادن آنا موجود 


شجرة القارنة. شجرة کبيرة» زرعها الإنسان منذ أن هبط إلى 
الأرض . وعن طریقها عرف dla‏ وعرف حقيقة وجوده . فعندما قارن 
بين الالوان عرف الأییض من الأسود: وعندما قارن بين الأفعال عرف 
الخير من الشر والحب من الکره: والسعادة من التعاسة . وعندما؛ 
قارن نفسه بغيره من الکائنات المحيطة به عرف [مکاناته. واستدل من 
قلك على انه موجود. 

وقد جنى الانسان من شجرة القارنة ثماراً عديدة» بعضها ثمار طيبة: 
مثل:الدافعية العمل والمنافسة, والسعی للانجاز وتحقيق الذات» كما جني 
هنها ثماراً آخری خبيثة مثل الغرورء والغيرة, والحقد . وعن الثمار الخبيثة 
ودورها فى افساد حیاتنا الاجتماعية يدور حدیثنا فى هذا SGM‏ . 

یتولد الغرور عندما یقارن الشخص نفسه بالآخرین ثم يحكم ‏ من وجهة 
قظره - على هذه القارنة بانها فى صالحةء فاذا ما صاحب هذا الحکم 
اعتقاده فى دوام تفوقه على الآخرينء تبداً اشارات وقوعه فى براثن الغرور . 

وتتواد الغيرة ايضاً كنتيجة مباشرة للمقارنة, ولكن فى هذه الرة يحكم 
الفرد بانه أفضل من الآخرين ورغم ذلك فهى لا ينال ما يستحق من تقدير 
مقارنة بمن هم اقل منه كفاءةء وعندئذ تشتعل فى صدره نيران الغيرة 
الحارقة . 

اما الحقد فهى الثمرة الثالثة التى تسقط على الآمنين من شجرة المقارتة 
المتفرعة, فیتولد الحقد نتيجة شعور الفرد بالعجز عن أن يؤدى أفضل مخ 
الآخرين أى أن يمتلك مثل ما يمتلكون ويالتالى فانه یمتلا بالغضب الكامن» 
آلذی یحرقه» ثم يحرق به غيره . 

ويقع الربون فى أخطاء جسيمه عندما يسيئون استخدام آلية المقارئة 
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پالطريقة السلیمة. فيؤدى ذلك إلى نقل عدوی القارنة إلى ابنائهم: فالغيرة 
والحقد والغرور هى نتاج الاستخدام السيء لآلبة المقارنة . فعندما يقارن 
الآباء بين الأبناء على مسمع متهم, فانهم يتيحون الفرصة لانضاج ثمرة 
الغيرة» وعندما بئیبون الفاشل! ویبخسون حق الناجع! فانهم ينضجون 
ثمرة الحقد لطرف , والغرور والتکبر للطرف الآخر. 

ويعقد الفاضب والحاقد. والغرور والغیور مقارتاتهم غالبا على سس 
انفعالية» ولا یحتکمون فى ذلك إلى النطق, أو مقتضیات الواقع. 

خذ مثلاً نماذج من الحوارات الفاضبة التی تُدار بين الأزواج فستجدها 
تمتلاً بكلمات القارنة الشانكة مثل : " اشمعنی انا فعلت مع أهلك کذا وانت 
فعت مع أهلى کذا"» اشمعنی جیراننا (أو أصدقاغاء أو زملاضا) اشتروا 
كذا ونحن لم نشتريه : " اشمعنی انا اللی ابدأ بالكلام الحلو وانت لا 
"قارن بين مستوانا فى كذا ومستوی غیرنا فى کذا".. الخ . قد تُضرب هذه 
الأمثلة بغرض التوضیح لكن من يطرحها غالباً لا يكتفى بالتوضيح بل يمتد 
إلى النيل من الآخر. والمنطق يقتضى أن يدار الحوار حول الإجابة عن أسئلة 
مثل: هل يجوز التعامل مع الأهل بطريقة لا تليق بمكانتهم ؟. أو هل نحن فى 
حاجة إلى شراء الشيء الفلانی أم لا ؟. أو ما الذى يعوق تحسين مستوانا 
العیشی ؟ أو لماذا لا نتبادل معاً التعبير عن المشاعر الجميلة ؟ . 

هذا عن الحوارات الغاضبة أما حوارات الحقد والغيرة» فهى تكون اشد 
قسوة فهى قد تمتد إلى الدعوة إلى نفى الآخر وازالته من الوجود . 

والمثير للدهشه ان إساءة استخدام آلية المقارنة لا تقتصرعلی الافراد 
فقطء بل انها قد تظهر كذلك لدى الجماعات والحكومات, وهی هذا تستخدم 
للتضلیل, أو للتنصل من السئولية. فتستخدمها الحكومات لتبرير اخطاء ها 
أو لتضخيم انجاز تافه قامت به فعندما ينتقد الرأى العام أو نواب الشعب 
فشل سياسة الحكومة فى مواجهة مشكلات معينة مثل: البطالة أو الفقر أو 
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البلطجة أو غير ذلك من مشکلات. تجد السئولین على الفور یبتعدون عن 
مناقشة الشكلة موضع السوال, ويبدأون فى القارنة بين البلطجة هنا 
والبلطجة فى حواری ایطالیا. وازقة کولومبیاء ويين لصوص العالم الثالث 
مقارنة بمافيا امریکا الجنوبية والشمالية. ضاربین بعرض الحائط الفروق بين 
الثقافات والشعوب فى الظروف والدوافع التی ادت إلى تلك الظواهر. وفی 
بعض الأحيان لا یکتفی السئول الکبیر عن القارنة "العرضية " بين دولته 
والدول الآخرىء بل يمتد إلى القارنة الطولية " فیقارن بين البلطجة فى 
عصره والبلطجة فى عصر من سبقوه من السئولین» ومن سيأتوا بعده. 
وغالباً تكون القارنة على اساس احصائی بحت فیقارنون بين عدد الجرائم 
هنا بعددها هناك, فاذا ما تساعل الواطن العادی لاذا لا SAS‏ الاجراعات 
المناسبة لعالجة المشكلة سواء هنا أو هناك لایجد إجابة واضحة بين زحام 
الأرقام والأحصاءات والمقارنات . 

وقد يكون مقبولاً ان ينتشر بسلوك المقارنة بين الأطفال. حين تكون " أنا " 
الطفل غير مكتملةء وتبحث من أى شيء يميزها عن الآخرین, ولكن عندما 
ينتشر هذا الفعل بين الكبارء GLE‏ يكون دليلاً على عدم النضج. ودليلاً على 
فشل المؤسسات الاجتماعية فى توفير مناخ صحى يتعايش فى ظله الأقراد 
ونقصد بالناخ الصحی هنا المناخ الذى يسود فيه الحب التعقل الذى يُذيب 
ظوج الغرورء ويفتح لماء التفوق قنوات ؛ تروى حقؤل الآخرين ؛ بدلاً من 
جعلها تتجمد فى مكانها؛ وتمئع مرؤر غيرها. من القطرات الباحثه عن مجرى 
للحياه . وهو GUL‏ الذى يقلع فيه فأس العدل نبت الغيره الشيطانى من 
قلوب المتنازمين» فيسود العدل فى.توزيع الشاعز, والرعاية» وقى توزيع : 
الأموال والممتلكات . وهو الناخ الذى يرفع فيه الآمان دروعه فی وجه الشرر 
المتطلير من نيران الحقد .' 

اننا فى حانجة إلى الحب والعدل والآمان حتی نجنى من شجرة المقارتة : 
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ثمارها الطيبة. كما نحتاج إلى النطق والعقل والتفکیر حتی نزیل ثمار 
القارنة الخبيثة . وبالتالی نحن فى حاجة إلى اسقاط شعار " انا اقارن اذأ 
انا موجود" الذی بدأ یستشری فى حیاتتا اليومية « حتى لا بهدر احلامنا 
فى توافه الامور. 
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ماکینات صناعة 1۱ عد۱ء 


صناعة الأعداء حرفة قديمةء عرفتها البشرية منذ وطئت قدم 
الانسان الارض, ولکنها لم تجنب انتباه المفكرين لعرفة اسبابها 
ومظاهرها: ومترتباتها إلا فى مواقف الانصصابات الکبری 
(کالصراعات الدولية» والحروب: والعداءات بين الجماعات العرقية). 
وفی حیاتنا اليوميةء تؤكد الوقائع انه كلما زاد الجهل بالقوانین النفسية 
والسلوكية al)‏ ازدهار هذه الصناعة وانتشرت. وقراءة سريعة فى 
ملفات محاكم الأحوال الشخصية مثلاء تكشف لنا عن الصورة القاتمة 
لما وصل اليه رواج منتجات هذه الصناعة. فمن بين هذه النتجات تجد: 
الزوج الذى يطلب زوجته فى بيت الطاعة:؛ والأبن الذى يحجر على 
اببه؛ والأخ الذى يسلب اخاه خقه ثم یقاضیه, والأب الذى يطرد ابنه 
من منزله: والصديق الذى يخون صديقه .. إلى آخر ماتنتجه هذه 
الصناعة من منتجات غابة فى التنوع. 

وصناعة الأعداء ككل الصناعات تحتاج إلى عدد كبير من المقومات حتى 
تقوم لها قائمة. فهى تحتاج إلى مصادر للطاقة لتشغيل ماكيناتهاء ورژوس 
أموال لجلب احنياجاتها. وماكينات لانتاج بضائعها وأيدى عاملة تروج لها .. 
الخ). ويعد رصد هذه المقومات الخطوة الأولى لتحديد حجم تأثير هذه 
الصناعة فى حباتنا الاجتماعية» وهو ما نعتزم القيام به فى هذا المقال. 

ينتج مصنع انتاج الأعداء فى الأساس المشاعر السلبية المتبادلة بين 
الأفراد . وينقسم الربح العائد على المستثمرين فى هذه الصناعة إلى قسمين 
اساسيين : ربح مباشر يدره عداء الفرد للآخرین. حتى يمكنه اخفاء عيويه 
الشخصية. او النيل من الناجحین, او انتزاع مكانة مرموقة قسرأء إلى آخر 
ما تدره هذه المشاعر السلبية من مكاسب وقتية. أما النوع الآخر من الربح, 
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فهو نوع خفی ینصب على حصول الفرد على مزید من الاعداء او على 
الأقل ‏ مزید من النافقین. 

وفی حياتنا اليومية تتعدد الآلياتء والالات الستخدمة فى تشغيل هذه 
الصناعة» تتدرج ابتداء من الجليطة الاجتماعية» مروراً بالنقس اللاذع 
للآخرين واستفزازهم؛ وانتهاء بإضمار مشاعر الثأر والانتقام. 

وتعد ماكينة الجليطة أهدأ الالات صوتاً فى مصنع إنتاج الأعدا» وان 
كانت اشدها انتاجاً للمشاعر السلبية الکنومة, وتعتمد هذه الآلة فى عملها 
على التعالى على الآخرينء وايذاء مشاعرهم بدون مناسبة تدعى إلى ذلك» 
كأن يقابل مستخدم هذه الالة افعال الآخرين الطيبة تجاهه بالتجاهل 
التعمد والترفع المصطنعء أو ان يقلل من شأن محدثه رغم معرفته التامة 
بعلى مکانته. أو يزهى بذاته امام آخرين يعلم جيداً قدر بساطتهم؛ أو ان ينفر 
على نحو مبالغ فيه من سلوك الأقل منه شأتاً؛ او من أفكار الأقل منه معرفة. 
وتستطيع ماكينة الجليطة ان تنتج عدداً هائلاً من مشاعر الغل المكتوم, 
والكره الكامن, ولکن انتاجها للأعداء لا يكون مباشراً LU‏ ولذلك تحتاج 
إلى وقت أطول لتفريخ بضاعتها. 

أما ماكينة النقد فهى أكثر الآلات شيوعاً. فلا يخلى حديث بين اثنين إلا 
ووجه طرف من طرفيه سهام نقده لسلوك وأفكار الطرف الآخر. وان كان 
هذا مقبولاً فى بعض الواقف (كالسياقات التعليمية او التريوية عموماً). فانه 
شديد الخطورة فى غير ذلك من الواقف, ولا يؤدى ‏ غالبا إلا إلى جنى 
مزيد من الأعداء. وتعمل ماكينة النفد معتمدة على نوع خاص من مثيرات 
الطاقة, تتمثل فى الراقبة الزائدة لسلوك من تتفاعل معهم. ومناقشة امور 
الحياة اليومية فى ضوء الصواب والخطاء والحكم على أفعال الآخرين فى 
ضوء الدقة, والنظام والكفاءة (بدلاً من مناقشتها قى ضوء السياق الذى 
حدث فى ظله السلوك, والحالة الوجدانية للفرد أثناء ادائه). 

وتتميز الماكينة الثالثة (ماكينة الاستفزاز) عن غيرها من الماكينات بسرعة 
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انتاجها للمشاعر السلبية لدی الآخرين تجاه مستخدمهاء ففى دقائق معدودة 
بستطیم مستخدم هذه الماكينة ان یستثیر عداء محدثه بسرعة هائلة, 
وبالتالى فالوقود العتمد عليه هنا هو السخرية من الآخرينء والتعریض بهم 
وتحديهم» وعنادهم. فضلاً عن النقد اللاذع» الصحوب بهجوم مباشر على 
العيوب الشخصية قى الخصم التتظر. 

واذا عملت الماكينات الثلاث السابقة بالکفاءة المطلوية لانتاج الشاعر 
اللازمة لانتاج الأعداء. يبدأ عمل الآلة الرابعة وهی ماكينة الثار والانتقام . 
فتمکنك هذه الماكينة من ان تبقی على عدائك لغبرك Ugh)‏ مدة كافيةء وفی 
بعض الأحیان تدفعك إلى تغيير أسلوب حياتك» حنی تستطیع ان تبقی على 
مشاعر الکره بداخلك. فعلی الرغم من ان الله أنعم علينا بنعمة النسیان, 
بسواء نسیان الأحداث الولة او الشاعر الصاحبة لهذه الأحداث» فان 
صانعی الأعداء هم وحدهم القادرون على تنشيط هذه الذاکرة دائماً, 
والقادرون ایضاً على نشرهاء وزرعها فى غیرهم» مستخدمین آلیات الراوغة 
الاجتماعية بمختلف اشکالهاء لترسیخ هذا العداء فى النفوس. 

ومن ثم تعد الانفعالات الصاحبة لشاعر الفشلء أو الغيرة» أى الغرورء أو 
الزهوء أو الطموح الزائدء أهم مصادر الطاقة التى تعتمد عليها هذه 
الصناعة الخبيثةء أما رأس المال.المستثمر فيهاء فهو الوقت» والجهد. والمال. 
فحين يقشل الانسان فى استثمار وقته فى شيء هادف (نتيجة البطالة او 
القراغ او الخواء النفسی..الخ). أى.حين يزج بنفسه فى قضايا هامشية 
بعيدة كل البعد عن آهدافه» او حين يتوقف عن تنمية مهاراته» او حين يتنازل 
كل يوم عن اهتمام من اهتماماته, او حلم من احلامه» لا يجد سوى صناعة 
الأعداء حزفة يمتهنها لانفاق وقتهء وجهده» وماله. وغالباً ما يجد من يُقلسف 
له الحياة على نحو يجعل من صناعة الأعداء آهم الصناعات على مدار 
الزمان. 
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صناعة الأعداء وتلوث البيئة النفسبة 


من يتجول فى " مصنع انتاج الأعداء " يجد عديدأ من الماكينات التى 
لا تنتج سوی مشاعر الكراهية والضفينة . والتزامأ بحدود تخصصى 
کسیکولوجی» لم اقترب - فى مقالی السابق . من الماكينات الاجتماعية 
العملاقة ( مثل ماکینات الفقرء والبطالةء والشروق الطبقية .. الغ) 
القادرة على انناج عدید من الشاعر السلبية لیس فقط بين الأفراد 
والواطنین, ولکن بين الجماعات والشعوب, کل ما فعلنه هو اننی تناولت 
بالتحلیل اربع ماكينات سلوكية (هی s‏ الجليطة الاجتماعية, ونقد 
ال رین والاستفزاز: والثار والانتقام )؛ رايت انها رغم بساطة 
حجمها.مقارنة بالماكينات الاجتماعية العملاقة ‏ سابقة الذكر إلا انها 
شديدة التأثير فى حياتنا اليومية: شهی قادرة على ملء السياق 
الاجتماعى الذى نحيا فى ظله بمشاعر الغل» والکره, والعداء. وعن 
التلوث النشسی النائج عن عمل هذه الماكينات الأربع يدور حسدیشنا 
الراهن. 

اذا ما حللنا الأبخرة المتصاعدة من الماكينات الأربعة محل اهتمامنا 
(الجليطةء والنقد, والاستفزاز, والانتقام )» سنجدها مليئة بعدید من ملوثات 
البيئة النفسية للأفرادء منها: فقدان المتعة والسعادة, وفقدان الشعور 
بالآمان» وفقدان الشعور بالحب, والعجز عن تحقيق الذات» ومتی انتشرت 
هذه الأبخرة فى سماء أى مجتمع» فانها تسمح للوثات اجتماعية أخرى 
عديدة فى انتاج مشاعر سلبية أكثر تعقيداً مثل الشاعر الرتبطة 
بالاغتراب. وفقد الانتماء» والعنف, ونفى الآخر فضلاً عن اصابة البنية 
النفسية التحتية لأى مجتمع بالخلل والاضطراب . 

sary‏ فقدان المتعة والسعادة أول ما يجنيه الشخص من ايذائه التعمد 
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لمشاعرالآخرين باستخدامه للجليطة أو الاستفزاز أو النقد الساخر کالیات 
حاكمة لتفاعله معهم . فيصعب التواصل السوی بين الأفراد فى ظل ما تولده 
هذه الآليات من مشاعر سلبية . فالانسان یسعد عندما یقصح عن مشاعره 
الشخصية للآخرين: وعندما يتصرف بتلقانية معهم. وعندما یشارکونه 
اهتماماته وانشطته. وعندما ینجح فى تقدیم صورة واضحة عن نفسه لهم, 
وعندما يتلقى عونهم» ومساندتهم . وللاسف تتحطم US‏ هذه المشاعر إذا 
طعن الفرد الآخرين بخناجر جليطته أو صوب علیهم بسهام نقده» أو اطلق 
علیهم قنابل الاستفزاز الثيرة لشاعر الكراهية . 

من ناحية آخری إذا ایقی الفرد على كلايه الخاصه لحراسة ما لدیه من 
مشاعر ثار وانتقام تجاه الآخرین فیکون ذلك بداية لفقدانه الشعور 
بالامان» حيث تعمل هذه الشاعر على خلق حالة مستمرة من التحفز, 
والترقب, والتوتر. مع اضمار الغدر للخرین» وتوقع الغدر منهم. 

ولان الحپ Lal Sil‏ لا یجتمعان, فان الفرد إذا دعم داخله الشاعر 
السلبية تجاه الآخرينء فانه يفشل فى اشباع حاجته إلى الحب» وبالتدریج 
يققد الغرباء طمعاً فى الاصدقاء. ثم يفقد الاصدقاء اعتماداً على الأبناء 
والاقارب. ثم يفقد الأقارب طمعاً فى حب الذات» ثم يفقد احترام الذات و 
يترك نفسه لشاعر الوحدة والاكتكاب . 

فمن یتركه الآخرين بسعياً لکسب الأنا کمن يدور فى حلقة مفرغةء فیجمع 
التخصصون ان الإنسان فى حاجة دائمة إلى الساندة الاجتماعية سواء 
اخذت هذه الساندة صورة الساعدة» أو النصيحة. أو الفهم» أو التوجیه. أو 
الحمايةء أى التصدیق على قول او فعل. كما انه فى حاجة إلى تأیید الآخرین 
لارائه واتجاهاته وتفضیلاته, وفى حاجة إلى اهتمام الآخرين بالدفاع عن 
مصالحه» والمحاولة الايجابية لمساعدته على النجاح . فاذا ما غرس الإنسان 
مشاعر الكره بینه وين الآخرين عامداً متعمداً ( لتحقيق.هدف نوعى أو 
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هامشی )» أو غرسها عن غير عمد ( نتيجة تجاهله لتنمية مهاراته 
الاجتماعية اللازمة لتوافقه الاجتماعى ). فانه يلوث بذلك بيئته النفسيةء وبيئه 
الآخرين الاجتماعية. 

وعلى هذا إذا لم تشبع حاجات الفرد الأساسية ( كحاجته للآمان 
والانتماء» والحب, وتقدير الذات» وتحقيق الذات ) فان بيئته النفسية تصبح 
أكثر تعرضاً لتلوث. فعينه لن ترى إلاعيوب الآخرین» Cady‏ لن يلوك إلا 
الاتهامات لهم. واذنه لن تسمع إلا اعتراضاتهم علیه, وانفه لن يشم إلا 
روائح الخيانة و المؤامرات التى تدبر له, ويده بدلاً من ان تلمس مشاعر 
الآخرين بكل رفق وحنان, تتركها للاقدام کی تدهسهاء أما القاب فيصبح 
مضخة للكراهيةء ونبع للانانية . 
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سيعولوجية الکان 


يؤكد د. جمال حمدان ‏ بحسه الجفرافی المتميز . ان لكل مکان 
شخصیته المتفرده؛ ولکل بقعة جغرافية عبقریتها الخاصة؛ یحند 
قدرها فى الأساس موقعها على الخريطة . وفی مقابل ذلك یژکد 
علماء النفس ان للمکان خصوصية نفسية متميزة, وللمسافات الفا صلة 
au‏ الأفراد معان وجدانية متنوعة. و لملكية المكان دلالات متعددة» فقد 
نکون هذه الملكية حقيقية ( بموجب الشانون الوضعی )؛ او تکون 
اعتبارية (بموجب القانون السلوکی ). وعن هذه الدلالات والعانی يدور 
حدیثنا فى هذا القال. 

الإنسان لا يحيا فى فراغ .. هذه حقيقة یقرها الجميع» ولکن السژال 
الأهم أى قدر من الفراغ یحتاجه الانسان حتی لا يشعر بالضیق النفسی 
ممن حوله ( سواء آکان ما یشغل هذا الفراغ بشر أم جمادات ) ؟ » والی 
أى قدر یسمح الفرد باختراق الآخرين للحيز الجفرافی الذى يحيط به ؟. 
هذا الوضوع یدرسه علماء النفس تحت اسم الحيز الشخصی"» ویقصدون 
به فى هذا السياق ' النطقة التی تحيط بالفرد مباشرة, والتی تتم - فى 
إطارها ‏ معظم ضروب تفاعله مع الآخرين "» وبمعنی أكثر تفصيلاً الکان 
bral!‏ بالجسم والذی یستثیر اقتراب شخص آخر منه استجابة وجدانية 
ساره أو مكدرة . 

وعادة یستثیر انتهاك الحیز الشخصی للفرد من قبل الآخرين ردود 
افعال سلبية من قبله, ما لم يكن لهذا الانتهاك ما يبررهء قطبیب الاسنان, 
والحلاقء والخياطء قد یخترقون حیز الفرد الشخصی دون ان يثير ذلك أى 
نفور لدیه . أما الالتصاق الزائد به فى الصعد الكهربائى أو وسائل 
الواصلات. فهی قد تستثير لدیه عدید من الاستجایات السلبية . 
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والسوال الآن الذى یفرض نفسه علینا هو : إلى أى حد پحترم کل منا 
الحیز الشخصی ASU‏ ؟ الإجابة عن هذا السوال تحتاح منا إلى كثير من 
التأمل . فالبعض یعتبر اختراق الحیز الشخصی للآخر نوعاً من التودد 
الطلوب ( أو باللغة الدارجة عشم )ء والبعض یعتبر ان احترام الحیز 
الشخصی للآخر یضفی على التفاعل الاجتماعی نوعاً من الرسمية. ویفقد 
العلاقة تلقائیتها . والبعض الثالث يرى ان اختراق الحیز الشخصی ضرورة 
فى بعض الاحیان .فكيف يراقب الوالدان ابناعهما ما لم یتعدوا على بعض 
خصوصیاتهم الشخصية. 

ومن ثم نصادف كثيراً من مظاهر الانتهاك التبادل بين الافراد للحیز 
الشخصی الخاص JS‏ منهم سواء نظرنا إلى هذا الحيز بمعناه الفیزیقی 
الضیق أو نظرنا اليه بمعناه الأوسع الذی يضم تحته احترام خصوصية 
الآخر. 

فكثير من المشاحنات الزوجية» و الخلافات بين الأصدقاء يكون منشاها 
انتهاك أحد الأطراف لخصوصية الطرف الآخرء فى ظل اختلاف نظرة كل 
منهما لما هو خاص وما هو عام. فكثيراً ماتتعجب الزوجة من غضب زوجها 
عندما ترتب له الأوراق التى على مكتبه دون استئذانه. وكثيراً ما يندهش 
الزوج من استياء زوجته من فتحه لحقيبتها الشخصية. ایضاً يعتبر بعض 
الأباء ان التفتيش فى أشياء ابنائهم الخاصة حق مطلق وضرورى دون ان 
يعوا ان هذا الحق مشروط بقدر الثقة وا لاستقلال الممنوحة لابنائهم؛ وقدر 
احترام الأبناء لهذه الثقة . 

آما مظاهر اختراق الخصوصية بين الغربا» فأمثلتها كثيرة ومتنوعه منها 
أن يشاركك من يجاورك الجلوس فى إحدى وسائل النقل العام فى قراءة 
الجريدة التى تقرأهاء أو الكتاب الذى تتصفحه, وقد يصل الأمر ان يحملق 
البعض فى أوراقك الخاصة طالا كانت مفتوحه على نحو مقروء, والمثير 
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للدهشه انهم قد بدیرون معك حواراً طويلاً حول ما تقرأه. 

ویتخذ بعض الذیعین من الاقتراپ البالغ فيه من التحاورین معهم وسيلة 
للتودد الیهم إلا ان الأمر قد يأتى بنتانج عكسية فيؤدى هذا الاقتراب إلى 
اثارة انفعالات الضيف ليس بسبب الموضوع محل النقاش الدائر بينهم ولكن 
بسبب انتهاك الحيز الشخصی للضيف على نحو مكدر. 

واذا كان انتهاك الحيز الشخصى (الذى يتصل بالمساحة المحيطة بالفرد) 
یودی إلى عديد من ردود الأفعال السلبية فان الأمر نفسه نجده قى حالة 
انتهاك الملكية الاعتبارية للمكانء أو ما يعرف اصطلاحاً باسم " الكانية " 
ويقصد المتخصصون يهذا المصطلح " تعامل فرد ما ( أى جماعة ) مع 
منطقة جغرافية معينة باعتبارها ملكاً خاصاً ty‏ وبالتالى فهو يستغل المكان 
لاغراضه الخاصة ويدافع عنه ضد أى تعد عليه من جانب الآخرين. 
ويطالبهم ان يعترفوا له بهذا الحق. 

وما يميز التوجه التملكى عن الملكية الحقيقية للمكان هو عدم 3 تمتع الفرد 
أو الجماعة فى الحالة الأولى بحق قانونى ازاء هذا المكان. وانمأ يكتسب هذا 
الحق من تكرار شغل الفرد للمكان لدة طويلة. والجهد الذى يبذله فى 
الاحتفاظ بهذا الکان لدة آطول. ۱ 

وتتعدد مظاهر هذه اللكية على نحو كبير والاملة على ذلك كثيرة منها : 
تكرار جلوس الطالب على إحدى المقاعد داخل حجرة البرس بالمدرسة أو 
الجامعة, ومعاملته لهذا المقعد باعتباره ملكاً خاصاً له . فاذا ما جلس عليه 
غیره ادعى على الفور انه يخصه وان لم يستجب العتدی عندئذ jas‏ مظاهر 
الصراع Legion‏ والاتهامات المتبادلة . والأمر نفسه تفعله بعض جماعات 
التشاط بالجامعة ( الأسر الطلابية ) فغالباً ما تتخذ كل جماعة مكاناً ما 


أمقراً لهاء pants‏ فيه اعضاؤهاء ويعلنون على جدرانه عن انشطتهم . 
وبالطبع لا يسسحون لأحد بان يتعدى على ملكيتهم لهذأ المكان. وفى أمثلة 
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مشابهة نجد أحد ساكنى العمارات یطالب بان یعترف له باحقیته فى شغل 
مکان محدد من الساحة الواجهة للعمارة لیرکن" فیها سيارته الخاصةء وقد 
يلجأ إلى اقامة مظلة خاصة للسيارة على نفقته ليؤكد من خلالها هذا Gall‏ 
فى الملكية. وهناك ایضاً من بزرع نباتات أمام tlie‏ ثم سرعان ما 
یحیطها بسور ویعتبرها جزءاً خاصاً ay‏ تحت دعوی الرعاية والاهتمام 
النظم بها. اضف إلى كل ما سبق ما يفعله الباعه التجولون الذين يحتل کل 
منهم مكاناً خاصا من الرصیف یعرضون عليه بضاعتهم. هذا فضلاً عن 
مغتصيى الاراضی, تحت دعوی طول فترة وضع اليد على الأرض» 
ومفتضبی الدول تحت دعوى الأحقية التاريخية للمكان . 

وكما هو واضح تتباين دوافع الملكية الفردية أو الجماعية فيما سبق 
طرحه من أمثهء فمرة تمثل هذه USL‏ جزء من العوامل الوجدانية المهيئة 
لمارسة النشاط العقلى على نحو جيد ( كما فى حالة المقعد الخاص 
بالطالب فى قاعة الارس أو المنزل ) ومرة أخرى تقف كنوع من الإعلان عن 
الهوية الخاصة ( مثلما هو الأمر فى حالة جماعات النشاط الجامعی)» ومرة 
GIG‏ يدفع إلى الطالبة بالأحقيه فى المكان دعم جوانب وجدانية سارة ( مثل 
شغل المحبين لمكان محدد فى أماكن التنزه كالحدائق و المتنزهات )؛ وفى 
مرة رابعة يرجا من اللكية احداث نوع من التنظيم للبيئة الفيزيقية التى 
یتعامل معها الافراد تجنباً ننشوء الصراعات (مثل حالات ركن السیارات 
أمام النازل. أو تنظیم الباعة التجولین للاماکن التاحة من ارض السوق 
لعرض بضاعتهم ). وفی بعض الحالات يقف وراء اللکیه رغبة استحواذية 
لدی الأفراد أو الجماعات ( مثل التعدی على الاراضی الملوكة الدولة بوضع 
(sul‏ أو یقف وراءا دوافع ايديولوجية خفية (کادعاء اسرائیل مثلاً 
باحقیتها فى ارض فلسطین). 

واذا لم نمیز بين الدوافع الختلفة للملكية الاعتبارية فان الأمر سوف 
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یختلط فى الأذهان . حيث ان بعض مظاهر اللكية الاعتبارية من الواجب 
احترامها, و بعضها الآخر لیس کذلك. بل یتطلب الامر فيه القاومة 
والتحدی. سواء أكانت هذه القاومة تتم فى ضوهء القانون الوضعی» أم فى 
ضوء القانون السلوکی . ونحن نعتیر ان تمییزنا بين الدلالات النفسية 
الذاتية للمکان والدلالات الوضوعية له هى اولی الخطوات فى طريق تحدید 
الاستجاية اللائمة لواجهة انتهاك الخصوصية الفردية . 
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منت 8 تعاون 


رغم ان مبدا غاندى الشهير > لا عنف لا تعاون )» الذى رفعه 
شعارا لثورة الهندية ضد المحتل الانجلیزی, لازال يُثير جدلاً حول 
فعاليته فى حل النزاعات بين الشعوب: فان كاتب هذه السطور يرى ‏ 
ولو على سبیل الفرض - انه يصلح ان يكون مبدا سيكولوجيا . يمكن 
بمقتضاه الحفاظ على الصحة النفسيةء وحمايتها من الاستفزاز 
اليومى: الصادر عن كل من يمتهن مهنة صناعة الأعداء . 

فللاسف. يواجه الكثيرون منا عنف الآخرين تجاههم. بعنف مماثل من 
جاتبهم. مهما كانت تفاهة الموضوع التتازع edule‏ وغالباً ما يفعلون ذلك 
تحت شعار العاملة بالثل"» فتكون النتيجة الوقوع فى دائرة الأنتقام 
الخبيثة, التى لا تولد سوى الكراهية بين الناس. ومن هنا تأتى أهمية 
استعارتتا لبداً غاندىء ومحاولتنا اختبار درجة فعالية العمل به فى حياتنا 
اليومية. 

. فمبداً غاندی - فى صیاغته السیکولوجية - يدعونا ببساطة إلى عدم 
الأستسلام لانفعالاتنا السلبية ونحن نواجه عداء الآخرين تجاهناء وکل 
ماعلینا عمله هو الامتناع عن التعاون معهم فى کل ما یتعلق بالوضوع 
مصدر الخلاف بينناء وحينئذ ننتظر إلى ان یستجیب الآخر إلى مطالبنا 
الشروعة. أى على الأقل ان يتوقف عن عدوانه عليناء Lays‏ للتفاوض السلمى 
لحل النزاع القائم بینتا. 

فالتحاور بطريقة استفزازية» أو بانفعال زائدء أو بصوت مرتفع» أو بلفة 
جارحة للمشاعر» قد يكون عدواناً غير مقصود» يصدر عن الفرد بشكل غير 
ارادی» و دون وجود مبررات موضوعية واضحة لإثارته (حيث العدوان هنا 
يكون أسلوياً مميزاً الشخصية) « أو قد يكون عدواناً مقصودا» يهييء له 
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الشخص العدوانی الظروف المتطلية لاثارته. 

وفی تصورنا لن يفيد مواجهة ای من هذین النوعین من العدوان باثارة 
سلوك عدوانی مقابل. بل قد یکون من الاجدی تنفيذ الشق الثاني من مبدأ 
غاندی, والالتزام بمبدأ ال "لا تعاون" . وهو یعنی هنا التوقف عن اکمال 
الحدیث مع من یستفزك أو يصرخ فى وجهك أو یجرحك باقبح الألفاظ؛ ثم 
الأنتظار إلى ان يعدل الآخر من بسلوكه. ويحاول استراضاتك (اذا كان يكن 
لك ای قدر من التقدیر)» أو أن يحد هو نفسه من حجم التفاعل معك, وهی ما 
قد نكون شير alll‏ 

اما من يُخطط لاهانتك أو ايقاع الأذى بك فاستجابتك لعدوانه بالعدوان 
يشحن بطاريات العداء لدیه. فيتطاير شرر الأذی» فيصيبك ويصيبه . أما 
إذا توقفت عن مواجهة العداء بالعداء فستتيح الفرصة للاليات الاجتماعية 
الأخرى أن تقوم بدورها. كأن يسعى الناصح» والعاتب, واللائم بينكما لد 
الحبال المقطوعة . 
و لا یعنی التوقف عن العنف فى معالجة الخلافات, المهادنة والتنازل عن 
الحقوق» بل العكس هو الصحيح» فكل صاحب حق يجب أن یجاهد من اجل 
الدفاع عن حقهء ولكن باستخدام العقل, والحجة؛ والنطق, وليس باستخدام 
الاتفعال, والغضپ. والعداء. فالشخص السوى هو القادر على الدفاع عن 
حقوقه دون تعمد العدوان أو السعی all‏ حتى لو بدا سلوكه الظاهرامام 
الآخرين عدوانياً. فقد یعتبر الشخص الذی أمنعه من أن يأخذ دوری فى 
طابور ما اننی عدوانی تجاهه, ولکننی فى الواقع لست کذكك. فانا أمنعه 
فقط من أن یتعدی على حقی, والدلیل على انى لا اناصبه العدا» اننى على 
استعداد أن اناصرهء واقف بجانبه, إذا ما daly‏ هو نفسه محاولات تعدی 
على دوره فى الطابور نفسه من قبل شخص آخر. ومن هنا يأتى تمییز 
السیکولوجیین بين توکید الذات والعدوان, فیعرفون توکید الذات بانه مهارة 
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الفرد فى الدفاع عن حقوقه الشخصية, والتعبیر عن مشاعره الايجابية 
والسلبية دون عدوان . 

من ناحية أخرى لا یعنی عدم التعاون أن يقطع الرء صلته بکل من ینشاً 
بینه وبینهم خلاف. فهذا عکس الطلوب تماماً؛ GY‏ سوف يقطع الأوصال بين 
الناس بدلاً من تقويتهاء ان القصود بعدم التعاون» معنی أعم من ذلك بكثير, 
انه یعنی الرفض بکل صوره»ء انه رفض الخضوع لنطق الآخر فى ادارة 
النزاع بطريقة اصطدامية» وهو رفض الاستجاية للاستفزاز بالاستفزان 
وهو رفض للهمجية والسلوك الانفعالی العشوائی» وهو رفض للتفاعل فى ظل 
شروط لا یقبلها أحد طرفی النزاع . كما انه من زاوية أخرى ‏ یعنی حماية 
كرامتك» وإنسانيتك» وصورتك عن ذاتك. ضد من يحاول خدشها بدفعك إلى 
الاستجابة على نحو لا ترضی عنه . 

وتعد من أهم الالیات التی تساعد فى وفاء الفرد بهذا المبدأ بشقیه ال "لا 
عنف " وال لا تعاون " آلية الترفع عن الصغائر . فما أسهل أن ينشاً خلاف 
بين اثنين بسبب عدم ترفع آحدهما على صغائر الأمور فتجد خلافاً متكرراً 
فى وسائل النقل العام ينشب بين اثنين حول من احق بالجلوس على الكرسى 
من الآخرء واعتبار هذه القضية قضية Lol S‏ أو تجد سائق تاكسى يتشاجر 
مع زيونه حول نصف جنيه” فرق فى تقدير كل منهما للاجرة المستحقة: قد 
يكون هذا الشجار له معناه لو تعلق الأمر باستغلال واضح» ولكن فى الأمور 
التقديرية لا يجوز أن يمتد الخلاف إلى العنف المتبادل. بل يجب أن يتنازل 
أكثر التخاصمین تعقلاً ASU‏ فليس فى هذا نوع من الهادنة. بل انها 
درجة أكبر من احكام العقل فى معالجة الأمور التقديرية . ولكن العناد و 
التحدى يدفعان القرد فى كثير من المواقف إلى استنزاف طاقته قى محارية 
اعداء وهميين . 

ويتضح مما سيق انه رغم بساطة مبداً " لا عنف» لا تعاون ". فمن 


ا 





الصعب العمل به ما لم يكن الفرد قادراً على ضبط انفعالاته. وماهراً فى 
توكيد ذاته. وعقلانياً فى نظرته للامور» وموضوعياً فى حكمه عليهاء ومرناً 
فى تحقيق اهدافه, ورحيماً بضعف الآخرين . 


ا 





حكومة الحقل و حکومة الدولة 


لكل منا حکومته الخاصة » مشرها العقل » ونطاق نفوذها السلوك 
الانسانی » اما مهمتها الأساسية فهی إدارة امور حیاتنا النفسية. وعلی 
الرغم من كثرة شکاوی الواطنین من حكومة الدولةء وتعدد طلبات 
الاحاطة من نواب الشعب فمن النادر أن یعلن الأفراد عن شکواهم من 
انفسهم » ومن الأسلوب CAN‏ يديرون به دولة عقولهم . 
ووعى الفرد بأسلوب تفکیره آمر غاية فى الأهمية , لارتباط ذلك غالبا - 
بای أساليب الحکم السياسى سوف يرتضيها . فتفترض بعض بحوث علم 
التفس العاصر ان تفضیلات الأقراد لأسلوب معين فى الحکم » تتفق - غالبا 
- وأسلوب تفکیرهم . فمن یضع القیود على حرية آفکاره. غالباً ما یفضل 
حکما دیکتاتوریا لبلاده » أما من یطلق لها العنان فالأرجح أن یفضل حکماً 
دیموقراطیا حرأ . 

ویعرف أسلوب التفكير فى هذا السياق بانه طريقة القرد الخاصة فى 
الادراك والتفكير وحل المشكلات » وهو ايضاً الاستراتيجيات العقلية المميزة 
لتعامله مع عناصر بيئته الخارجية » ویشار إلى هذه الأساليب اصطلاحاً 
باسم الأساليب المعرفية . 

وعلى هذا الأساس يدير العقل حياتنا النفسية من خلال حكومة مركزيةء 
شعبها هو الأفکار. واعداؤها التربصون بها هم الشکلات» سواء أكانت 
مشكلات حياة يومية أم كانت مشكلات تطبيقية : فنية او علمية او 
تكنولوجية. 

وقد Bay‏ عالم النفس المتميز (سترنبرج) أن الأفراد يتباينون فى أسلوب 
ادارتهم لحكومة العقل » وتنظيمهم ل " شعب الأفكار" المشاكس » ومن ثم 
قسم أساليب التفكير وحل المشكلات إلى اربعة أنواع تبعاً لتعددية الأهداف 


ات 





النشود تحقیقها , وقدر الرونة فى انجازها وهی : آسلوب ملکی ( احادی 
الاتجاه وا لاهداف ) » وأسلوب کهنوتی ( سرتب الأهداف والقاصد) , 
وأسلوب اولیجاریکی ( متعدد الغايات التصارعة) » وأسلوب فوضوی 
(متشعب غير محدد الأهداف). وافترض أن کل نمط من هذه الأنماط فى 
التفكير تمیز فئه من الأفراد عن غدرها من الفثات . 

فیسعی أصحاب الحکم الملكى للعقل إلى تحقيق هدف واحد. يعملون من 
اجله Sul‏ طويلة. ویسخرون کامل طاقتهم العقلية لانجازه « ویلزمهم هذا 
بنظرة احادية للمشكلة والحل » ويعتبرون الأفكار الجديدة دسائس تهدد 
مملكة Sill‏ . آما اصحاب الحکم الکهنوتی النظم « فیضعون صوب اعینهم 
عدید من الأهداف ٠‏ برتبونها تبعاً اولویاتها فى الأهمية ٠‏ ویتناولون كلا 
منها على نحو مستقل » بطريقة منظمة ومتسلسلة » وفق قواعد وقوانين 
محددة . ویکونون میالون عند أداء آعمالهم إلى الدقة مع الكفاءة , والتظام 
مع المجاراةء والسيطرة مع الحذر . 

ویسعی كذلك اصحاب أسلوب المصلحة الشخصية (ااولیجاریکی) فى 
حکم العقل إلى تحقیق عدید من الأهداف فى آن واحد , ولکنهم لا یمیزون 
بينها من حیث الأهمية » فتتصارع داخلهم الافکار » وتتشعب اتجاهاتهم » 
ویضطرون فى النهاية إلى وضع الاولویات کارهین » وهو ما يضعف فعالية 
انتاجهم إذا ما فشلوا قى السيطرة التامة على أفكارهم. 

والاتباعیون من اصحاب اى أسلوب من الأساليب الثلاثة السابقة 
یتسمون بقبولهم الخاضع للواقع. فعندما يواجهون إحدى الشکلات فانهم 
يبحثون عن الحل التفق مع القواعد التی أقرتها الجماعة التى ینتمون اليها » 
و يستمدون أفكارهم منها » ويفضلون استخدام الحلول الجاهزة » فان لم 
تتوفر « فإنهم يلجأون إلى ادخال التحسينات على ما هو موجود من قبل . 
۱ وهم يعتمدون فى ادارة موقف حل المشكلة على السلطة التنفيذية أكثر من 
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اعتمادهم على باقی أنواع السلطات ( كالسلطة التشريعية او القضائية) 
فلایشرعون قوانيناً جديدة لادارة الواقف الجديدة ولایفحصون الدلائل 
لیکتشفوا خبایا هذه الواقف . 

وعلی النقیض من ذلك يأتى التحرریون ( اللیبرالیون ) من انصار الحکم 
الفوضوی للعقل « فهؤلاء کثیرو الاعتراض على القواعد الألوفة» والقوانین 
الراسخة » دون وجود بدیل واضح لدیهم لكيفية حل المشكلة . فیرحبون 
بالأفكار الجديدة » ولکنهم یعجزون عن وضع خطة محددة لتنفیذها ولذلك 
يواجهون الشکلات بطريقة شديدة العشوائية. 

الى جانب أساليب الحکم السابقة هناك أسلوب خامس لم یلتفت اليه 
بستیرنبر ج» ولم تعطه الإنسانية القدر الكافى من الاهتمام » ألا وهو أسلوب 
الحكم الإبداعى « فاصحاب هذا الأسلوب يستخدمون نظاماً خاصاً فى 
الحكم » فيه من الأسلوب الملكى TAM‏ فى الذات » والمعايشة الطويلة للأقكار 
الغنية » ومن الارستقراطية عدم الخضوع للآراء الفوغائية للأكثرية » ومن 
الفوضوية التحرر من القواعد والقوانين السطحية » ومن الديموقراطية تكامل 
سلطات العقل ( التشريعيةء والتنفيذية» والقضائية ) » ومن الثورية السعى 
للتغيير الجذرى لكل ما اثيت عدم فعالية . 

فيتصف اصحاب هذا الأسلوب فى التفكيرء بأتهم خياليون » لهم أفكار 
غير معتادة. و مستقلون فى ارائهم »وى غير مجارين للجماعة التى ينتمون 
اليهاء وان كانوا قادرين على بلورة اهدافهاء كما انهم واثقون فى أنفسهم 
وفيما يقدمونه من حلول للمشكلات. و يستطيعون التحكم فى عملياتهم 
النفسية إذا ما واجهوا موقفاً غامضاً. أو مشكلة غير تقليدية. وعندما 
يتصدون لحل الشکلات» ينظرون إلى المشكلة من مختلف زواياها ويضعون 
القواعد والقوانين اللازمة لمواجهتهاء ويتحررون من أى ادراكات أو عادات أو 
تصورات سابقة عند البحث عن all‏ ويقدمون فى النهاية حلولاً جديدة, 


۳ 





وغیر مالوفة . 

ومن ثم إذا كانت مختلف انظمة الحکم, اللكية. والاقطاعية» والارستقراطية, 
والدکتاتورية. والدیموقراطية, تلقی انتقادات عديدة من الشعوب التی تحکم 
بهاء فهل نطمح فى نظام للحکم جدید نطلق عليه معا اسم أسلوب الحکم 
الابداعی ؟ ..... هذا أمل قد يتحقق إذا ماتغير أسلوينا فى التفکیر. 
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كيف تصبح رنیسا للجمهورية 


فى إحدى الرات طلب منی احد الاصدقاء ۔ بوصفی سیکولوجیا. ان 
اساعده على اختيار وظيفة ملائمة تناسبه» فهو یعانی منذ نخرجه من 
الفراغ المراوغ: ومشاعر البطالة القاتلة. فاجبته باننی من المکن أن 
اساعده فى أن يشتغل باية وظيفة يحلم بهاء إذا ما حدد لى ما يرغبه, 
والتزم امامی باتباع بعض القواعد السلوكية والسیکولوجية. فقال . 
ساخرا من عباراتی البالغ فیها. طالا الأمركذثك ۶ ارید أن ا صبح 
رئیسا للجمهورية >. 
استمریت فى لهجتی الجادة وقلت: 

ites ممکن‎ (ee هذا‎ ae 


قضحك SUG‏ 
- الحقنی اذن بوصفتك السحرية التی بستجعل من العبد الفقیر رئيساً 
للجمهورية. 


عندئذ بدأت اشرح له ما اقصده قائلاً: 

- انت تريد أن تكون رئيساً للجمهورية لتحقق عدد من الأهداف المحددة, 
قد يكون من بينها: شغل مكانة بارزة بين الآخرين وقيادتهم. واشباع بعض 
حاجاتك الشخصية من قبيل: الشهرة والسلطة والنفوذ «JUL,‏ وتحقيق بعض 
ما تتبناه من قيم واتجاهات واهتمامات سياسية وايديولوجية وفكرية» فضلاً 
عن خدمة ابناء قومك ووطنك من هذا الموقع الكبير. 
تابعنى قائلاً:  ne”‏ العقل' . 
قلت : 

- لتحقيق الأهداف السابقة أمامك طريقان : إما ان تضع خطة تؤدى 
منطقياً إلى إمكان تقلدك هذا المنصب الكبيرء Lely‏ ان تخطط لتحقيق 


را 





مترتبات شغلك لهذا النصب 
قاطعنى SUG‏ 

- انا فاهم أولاء لکنی لم افهم ماذا تقصد بثانياً . 
قلت: 
- ليس من الضروری أن يخطط الرء لتحقيق الهدف الباشر الذی یسعی 
الیه, بل من المکن أن یخطط لکسب المیزات الترتبة على تحقيقه لهذا 
الهدف. وهنا عليه أن يسال نفسه مثلاً " لاذا ارید أن اصبح رئیساً 
للجمپوریة؟» فستاتی اجابته لاشبع حاجتی إلى کذا .. وكذا.. وكذا. فاذا 
ماحقق اياً من الترتبات غير الباشرة. فسیکون - على الستوی السیکولوجی 
على الأقل ‏ قد اصبح ما اراده لتفسه, كما أن الوسائل ستصیر هی 
الاخری آکثر وضوحاً وسهولة فى التحقیق. 
تابعت انفاسه التلاحقة» ثم اردفت : 
وفی حالتك ايها الصدیق العزیز, إذا كنت مصمماً على أن تتمتع بالزای 
النفسية التی ستحقق لك إذا اصبحت رئيساً للجمهورية. عليك أن تشبع 
اهتماماتك, واتجاهاتك السياسية والايديولوجية» بان تنضم إلى (او تسعى 
لتكوين) جماعة جادة» او حزب فعال تتسق اهدافه وهذه الاهتمامات 
والاتجاهات ‏ وحتى تشبع حاجتك إلى قيادة الآخرين, عم مجموعة من 
الأصدقاء الأقل منك علماً ما تؤمن به . وساعدهم فى التخطيط لتحقيق 
اهدافهم. أما إذا رغبت فى أن يكون لك نفوذ ومال, فاعمل بمهنة تتيح ذلك, 
ووطد من خلالها علاقاتك ببعض الأصدقاء من نوی النفوذ والمكانة. واذا 
رغبت فى الشهرة: فلا ترفض ای دعوة من رجال الاعلام لتظهر على 
صفحات جرائدهم > او على شاشات تلفزيوناتهم » وصادق اهل الخير . 
وانعم عليهم حتى يدعون لك فى مجالسهم , هذه بعض الطرائق المشروعة 
لتحقيق اهدافك النوعية » والتى تحقق ‏ إذا ما جمعت بينها جميعاً هدفك 
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الأساسى الذی تحلم به , آما الطرائق غير الشروعة فهی أكثر مما تحصى, 
وليس عليك بسوى الاختيار من بينها اذا اردت الالتفاف والتلوى. 
تنهد صديقى تتهيدة طويلة » وبلهجة مليئة بالعتاب » صاح قائلاً: 

- الخذتنى إلى البحرء وارجعتتی عطشاناً. وعدتنى أن اصبح رئيساً 
للجمهورية ‏ جسداً وروحاً ‏ ثم انتهى بى الأمر إلى مجرد مواطن عادى, 
يجلس على ارجوحة رئيس الجمهورية وليس على كرسيه. 
قلت : 

- إذا كان هدفك أن تكون رئيساً للجمهورية روحاً وجسداً ‏ ولیس روحاً 
فقط - عليك أن تسلك الطريق الآخر ولكنه سيحتاج منك جهداً آکبر» رغم انه 
سوف يشيع لك الحاجات والرغبات نقسها. 
قال صديقى: 

- الحقتى بهذا الطريق الآخرء وانا مستعد لبذل الجهد. 
قلت له على سبيل الديباجة لازمة الذكر: 

— لتحقيق Ul‏ رغبةء يجب أن تتقن وضع الخطط طويلة المدى» وان تدير 
حياتك اليومية. والعملية على نحو جاد. فلاتسمح لذهنك أن يكون مشوشا. 
فقال الصديق متعجلاً الإجابة : 

- اخبرنی اذن كيف اضع خطة منظمة لتحقيق ما اريد؟ . 

قلت : 

- اليك رأی أهل الاختصاص فى كيفية مواجهة اى مشكلة تتتعرض لهاء 
وتحقيق ای هدف ترتو اليه. فينصح التخصصون عند وضع اية خطة طويلة 
المدى أن تنظم فكرك (وسلوكك ايضاً) على النحو التالى : 
١‏ ان تحدد اهدافك بوضوح » وتميز بين الهدف الرئیسی » والأهداف 

النوعية, ثم تقسم كل هدف عام إلى عدد من الاهداف النوعية (كأن 

يكون الهدف الرئيس هو أن اتقلد منصب رئيس الجمهوريةء عندئذ 


E 





بسیکون من بين الأهداف الوسيطة أن انضم إلى الصزب ALS‏ او إلى 
الجماعة السياسية الفلانية» او أن اکتب فى جريدة كذا » وان أكون 
عضواً فعالاً فى جماعة كذا.. الخ) . 

۲ ان تجمع أكبر عدد من العلومات اللازم معرفتها لتحقیق الهدف النشود 
(الشهادات التی يجب أن تحصل عليها للالتحاق بهنه الوظيفة. 
والمهارات الواجب اكتسابها لشغلهاء والوسائل المتاحة للوصول اليهاء 
والأفراد الذين يمكنهم أن يعينونى فى مراحل تقدمى للحصول على هذه 
الوظيفة.. الخ). 

۳ ان تحدد الإمكانات التاحة لديك (الیسرات) » والإمكانات غير المتاحة 
(المعوقات) » ثم تضع خطة واضحة لكيفية استفلال هذه الیسرات» 
والتغلب على تلك المعوقات. 

4 ان تحدد أكبر عدد من البدائل التى تقربك من تحقيق كل هدف» وان 
تدرس مميزات وعيوب كل منها. 

ه ان تحدد بوضوح المحكات او المعايير التى سوف تستند اليها عند 
اختيار أفضل بديل من بين هذه البدائل. 

1 ان تضع خطة عنملية وواقعية لتحقيق الحلول التى استقر عليها رأيك 
لتحقيق اهدافك. 
ولضمان نجاحك فى انجاز هده الخطة يجب ان تتحلى بعدة صفات 

اساسية, أولها القدرة على مواصلة اتجاهك نحو الهدف المنشود. فلاتتعجل 

فى الوصول إلى هدفك. ولا تجعل التفاصيل النوعية تثنيك عما هو ابساسی 
فيه» ولا تجعل المقريات تحرفك عنه, أما ثانى هذه الصفات فهى التحلى 
بالرونة الكافية لتعدیل اهدافك النوعية إذا وقف آمامك عائق یصعب 
اختراقه, والصفة الثالثة المكملة للصفة الأساسية هی أن تکون على ابستعداد 
دائم لتنمية ما ينقصك من مهارات, أما الصفة الرابعة, فهی أن تجيد خلق 
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الفرص لنفسك مع حسن استغلالها. فاذا ما نميت مهاراتك » وتعاملت 
بجدية. مع كل مهمة تطلب منك, مهما تصغرء فانك تفتح أمام نفسك فرصاً 
جديدة. ففی کل مجال ستجد من يكلفك بمهام معينة تحتاج إلى مهارات 
خاصة: فاذا تعاملت معها بالجدية الكافيةء فانها ستتحول من مجرد مهمة 
إلى فرصة تقريك من هدفك النشود. 

اذن باتباع الخطوات السابقة - وجعلها جزءاً من أسلوب حياتك ‏ من 
المکن تصور الطریق المؤدى إلى الهدف النشود. 

هنا قاطعنی صدیقی متسائلاه وعیناه مليئة بالحيرة والريبة مما اقوله:_ 
طالا انك تعرف هذه الوصفة السحرية لتکون رئيساً لجمهورية, فلماذا لم 
تخطط لنفسك حتی تتقلد هذا النصب الرموق؟ 
قلت له واتا احاول أن ارسم ابتسامة هادئة على وجهی: "لاننی ببساطة لم 
اتمن فى حیاتی أن أكون رئيساً لجمهورية . 


تلع اب 





كيف تصبح ملعا ؟ 


تعلمنا فى الصغر ان الصحة دائما خيرء فهى تاج على رؤوس 
الأصحاء. وان المال غالبا خير فهو زينة الحياة الدنيا. وان الوقت خيره 
بقدر شره, فهو السيف الذى إن لم تقطعه قطعك . 

وقد تمنى كل منا ان يصيع ملكاً؛ حتى يرتدى تاج الصحة الساطع, 
ويمسك بسيف الوقت الباتر» ويتزين JUL‏ الوافر و الساتر . 
وخلال رحلة الحياةء امتطى كل منا حصانه, ومضی فى طريقه باحثاً عن 
مملكته . فاكتشفنا خلال هذه الرحلة, أن الجهد ینقذ, والطاقة تقل, كلما 
اسرع بنا حصان الزمن, فتشككنا فى قدرة الجهد وحده على تحقيق حلم 
السعادة . واكتشفنا كذلك أن الزمن لایتجدد. فالدقيقة التى تمضى لا تعود 
مرة آخری, فتشككنا فى الزمن ايضاًء ولم يبق أمام بعضنا سوی المال, 
لتحقيق الامال. فهو أكثر عناصر الك الثلاثة قابلية للزيادة والتجديد, 
فالجهد والوقت دائماً فى تناقص, أما الال فعلى العكس فهو قايل للزيادة 
بقدر قابليته للتناقص. وخلال سعى الساعين لجلب ال مال وجمعه, اكتشف 
الآملون فیه, الوجه القبيح له. فزيادته مرهونة بانفاق الوقت والجهد» ویالتالی 
اصبحت قدرة الال على حلب السعادة محدودة» طالا أن الوقت والجهد 
محدودان, ومن غامر وتجاهل هذه المقيقة» رأيناه يقع من فوق حصان 
الزمن فاقداً مرة تاجه» ومرة آخری بسيفه؛ و مرة ثالثة زینته. 

وقد تاکد لنا أن الحلم بمملكة شابسعةء مترامية الاطراف, حلم زائف» لان 
امکانات الانسان محدودة» وجهده ووقته محدودان . 
gil‏ لا مفر ‏ للوصول إلى الك النشود - غير اتباع سياسة الاستفناء 
والتقشف و التخطیط . تلك السياسة التی تتيح لصاحيها العیش لدة طويلة 
وهو متوهم dil‏ ملك. يستحوذ على مقومات الك الثلاثة : تاج الصحة, 
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ينعيف ارقت ونال 

فمن خلال الاستغناء, يضع الفرد حدوداً موضوعية لملکته بما یتناسب 
وحدود إمكاناته ووقته وجهده . ومن خلال التقشف وحسن ادارة مصادر 
الطاقة الشخصية, يمكنه التغلب على حجم الاهدارء بسواء أكان هذا الاهدار 
للجهد أو للوقت أو للمال, أما التخطيط فهو وسيلته فى احداث التوازن 
الفعال بين الجهد والوقت والمالء وهو وسيلته لتحديد هدفه الذى من اجله 
بسوف ينفق هذا الجهد وهذا الوقت وهذا الال . 

و يحول دون اعتلاء کررسی مملكة السعادة. عدید من العوقات. فیمنم 
الطمع الزائد ( و کذلك الطموح التفجر) كثيرين من تطبیق سياسة 
الاستغناء» فیبذلون من الجهد ما لا یحتمله بدنهم» أو تطیقه آنفسهم, 
وینفقون من الوقت فى توسیم مملکتهم. ما یفقدهم متعة الاستمتاع بالحياة 
نفسهاء فاذا ما بحثوا عن الال الکثیر ليخففوا به احمالهم» يصير الال 
نفسه حملاًثقیلاه یحتاج إلى بذل کثیرمن الجهد والوقت لجلبه وحمایته. 

من ناحية آخری» يؤدى الجهل وضیق الأفق إلى إهدار عناصر ال 
الثلاثة : الوقت والجهد والال فیما لا یفید» فاذا ما صاحب ذلك نقصاً فى 
التخطيطء اصبح الفرد أكثر عرضة لافتقاد العنی فى حیاته. 

والمتأمل ارجل الاعمال وهو يرمح بحصانه فى مملكة SUI‏ ورجل الدولة 
وهو يصول ویجول فى مملكة السلطةء یمکنه أن یعی أهمية الاخذ بمبداً 
الاستغنا» أما المتأمل للعابثين بحیاتهم فیستطیم أن يدرك على الفور 
مظاهر الاهدارء وقيمة التقشف فى انفاق الطاقة, وان يدرك من ناحية 
أخرى ‏ اهمية التخطيط للحياة . و يتيح تأمل الفرد للمتطرفين سلوكياًء أو 
فكرياً أو Las‏ معرفة قيمة التوازن بين عناصر الملك الثلاثة. 

اذن حلم الملك ليس حلماً بعیداء فالنجاح فى تحديد الهدف الذى نسعى 
ll‏ والذى تنفق من اجله الجهد والوتت والمال» ثم السعى لاحداث التوازن 
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الكفء بين هذه العتاصر الثلاثة يضع اقدامنا على طریق التربع على عرش 
السعادة . والسؤال الآن كيف لنا أن نحقق هذا التوازن 8 انه السؤال الذى 
يحتاج إجابة ممن يتربعون على كراسى ا0ك الغالية. 
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من اجل من نقتل؟ 


جاعنی احد الزملاء يسالنى النصيحة, فبدا کلامه قاثلاً ٠‏ مشکلتی 
بسيمة ولکنی لا اعرف لها Slo‏ خلاصتها coil‏ اصبحت . من كثرة 
العمل . لا اجد الوقت الکافی لافکر فيه فى شئونی وهمومی الخاصة, 
قال جماته ثم توقف عن الكلام: وترك لخیالی تصور ما یمکن أن 
تفعله LON‏ عشرة ساعة عملأ فى جسم فرد فى نحافته ؛ وفی عقل 
شخص فى درجة طموحه. 

وفی حدیث مشابه مع أحد الاصدقاء. ولکن فى هذه الرة كنت Gi‏ 
الساعی إلى نصیحته. باغته قائلاً لاذا لا تقضی وقتاً كافياً للعب مع ابنيك 
الصغيرين ؟ حيث pons‏ التخصصون فى علم النفس على أن اللعب مع 
الأطفال من أكثر مصادر المتعة ابسعاداً لممارسهاء وابناك بهذا المعنى ثروة 
كبيرة يجب أن تحسن استغلالها. رد صديقى بسخرية , لا تليق وعلاقة 
الود التى تربط بيننا « عندما يصل حجم ديونى للبنك إلى مليون جنيه وأكثر, 
اعتقد انه من الصعب علي أن اعمل بنصيحتك » ثم استدار على كرسيه 
ليبحث عن ابنه الكبير لكى يشترى له علبة سجائر . 

وفى حديث ثالث كنت انا الساعى فيه إلى طلب النصيحة » بسالت أحد 
ابساتذتی - ممن يجمعون فى شخصيتهم بين حكمة العلم » وحكمة السن - 
لاذا نشعر كثيراً ‏ ونحن مازلنا شباباً - بان الأيام تمر بنا بسرعة شديدة . 
وان الكبر يأتينا من مخباً لا نتوقعه » فرد بدون مقدمات  GUS‏ متوقع 
السؤال. " شعوركم هذا هو نتاج ترككم للزمن يخترق ايامكمء ویضقط 
عليكم » بدلاً من أن تجبروه على أن يمر فى المسار الذى رسمتموه له © . وما 
ان هممت لاستوضحه القول نصحنى بان اترك للزمن الفرصة حتى يكشف 
لى عن دلالات ما قال. 


6 





وعلاوة على ما تنطوی عليه احادیث الزمیل» والصدیق, والأستاذ. من 
دلالات بعيدة» تتصل بعلاقة الانسان العاصر بالزمن, YSU‏ تتطوى كذلك 
على حقيقتين شدیدتی الخطورة ٠‏ آولاهما : ان وقت الفرا غ. فى حياتنا 
اليومية بدا حجمه یتقلص يوماً بعد يوم ٠‏ وبتقلصه صار الوقت الذی ننعم 
خلاله بممارسة ما نحب فى تناقص دائم . والثانية ‏ وهی الأهم ‏ تتجلی فى 
فشل البعض فى احدات التوازن الناسب بين الوقت والجهد والال. 

وبالطبع» هناك عوامل عديدة تسهم بدور کبیر فى تقلیص وقت الفراغ » 
منها ما هو اجتماعی او اقتصادی او سياسي (كحالة الفقر التی تدفع 
بالبعض إلى مضاعفة العمل لتحسين الأحوال المعيشية)» ومنها ما هو 
حضارى LS)‏ يتبلور فى ثقافة التعامل مع الوقت والرزق (SUL‏ . ولكن ما 
يهمنا من هذا المقال العوامل النفسية؛ فالشعور بان الأيام تمر بسرعة » هو 
شعور نفسى فى الأساس . لان الساعة العلقة على الحائط لا تجرئ أن 
تتحرك دقيقة واحدة بدون أن تدور الأرض » آما الساعة النفسية فهى قادرة 
على أن تجرى بسنوات عمرنا بسرعة كبيرة دون أى احترام لدوران الأرض 
اى توقفها. 

ويقف على قمة هذه العوامل النفسية, ادراکاتنا للوقت فيما ننفقه, وللجهد 
فيما نبذله. ولطموحاتنا كيف نرشدها. فاذا كانت مملكة السعادة » تاجها 
الصحة. وسيفها الوقت وزينتها الال « ودرعها المعرفة » فان التريع على 
کرسی المملكة یستلزم الواسة بين هذه العوامل جميعاً , ولن ننعم بالعيش 
فيها إلا إذا وفرنا لانفسنا الوقت الكافى للسير فى بساتینها. 

ووفقاً لتعريف المتخصصين » يشير وقت الفراغ إلى الوقت الذى لا نعمل 
فيه ولا نرعى فيه غيرنا ۰ فاذا ما اتانا بعد ادائنا لواجباتنا وادائنا لمتطلبات 
ادوارنا الاجتماعية . زاد احتياجنا اليه , آما إذا اتانا بدون عمل » فان 
ادراكنا له يختلف. وبالتالى لا معنى لراحة بدون جهد. ولا معنى لوقت 
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الفراغ بدون اداء التزاماتنا الحياتية. ما وقت الفرا غ السلبی» الذی یسرقه 
الوظف من وقت العمل » ويسرقه الطالب من الیوم الدراسی . ویسرقه 
العاطل من عمره . فهو کمناطق انعدام الوزن فى الفراغ الکونی » یعجز فيه 
الفرد عن تحدید اتجاهه. 

ومن هنا نستطیع أن نفهم قدر التشابه بين معاناة من يشكُون من زيادة 
وقت الفراغ » ومن یعانون من قلته . فالبعض لدیه من وقت الفراغ الكثير, 
ومع ذلك عاجزون عن الاستمتاع به لانه نتاج البطالة بمختلف صورها 
(الحقيقية منها والقنعة) . والبعض الآخر ليس لدیه وقت فراغ ٠‏ نتيجة العمل 
الستمر (سعياً وراء الرزق او Lys‏ وراء تحقیق الطموحات) » او نتيجة 
الانشغال الدائم برعاية الآخرين Yb!)‏ کانوا او كباراً). 

وعلی هذا النحو تقتل التعة من حياة البعض نتيجة امتلاء إناء وقت 
الفراغ بمشاعر البطالة الحارقة. وتقتل التعة لدی البعض الآخر نتيجة 
امتلاء الاناء بهموم العمل والحياة البومية . واذا بسالت هولاء او اوئك » عن 
من القاتل؟ فسیجیب الجمیع انه الزمن » فهو ثور جامح » ینفلت منا فتنفلت 
معه متعتنا ثم حیاتناء ولا يذكر آحد من هؤلاء الجنی علیهم السبب وراء 
تمکن قاتلهم منهم . واذا توجهت بسؤالك إلى الزمن » فسیرد على الاتهام 
باتهامات , وسيصيح مدافعاً عن نفسه هذا بارز - بى - الال » فهزمه JU‏ 
واختطفه منی . وهذا ناوش - بى ‏ السلطة فجنبته الیها وترکنی, وهذا 
اخرجنی من غمدی لیقهر - بی - وحدته » فقتلته نفسه. مرة باستسلامه 
لشاعر الفيرة . ومرة بسقوطه فى مستنقع الانتقام» ومرة باستجایته 
لاستفزاز الآخرينء أما هذا فقظته الناقشات العقيمة . والاستغراق فى 
توافه الأمور. 

والنغمس فى الجدل الداثر بين الإنسان والزمن » قد لا بجد اجابة 
واضحة عن من القاتل؟ فاذا سلم بانه القاتل , فسيواجه سوالا اصعب وهو 
" من أجل من یقتل؟". 
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المؤلف فى سطور 


ہ د. ايمن عامر 

- مدرس علم النفس المعرفى والابداع, بكلية الآداب مجامعة القاهرة . 

- حاصل على الليسانس الممتازة من قسم علم النفس عام ۱۹۸۷ وعلى 
دبلوم علم النفس التطبيقى من القسم نفسه عام ۱۹۸۹ . 

حاصل على درجتى الماجستير والدكتوراه فى علم نقس الابداع من كلية 
الآداب» جامعة القاهرة. 

شارك كخبير لتنمية الابداع فى عدد من مراكز البحوث القومية 
والجامعية. ووضع عدداً من برامج تنمية مهارات المل الابداعى 
للمشكلات » وادارة الازمات » والتفكير التحليلى. 

عضو البرنامج الدائم لبحوث تعاطى المخدرات بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية منذ عام ۰۱۹۹۵ 

عضى هيئة تحرير المجلة القومية للتعاطى والادمان التى تصدر عن المركز 
القومي. 

_ له عدد من المؤلفات والبحوث المنشورة بالمجلات العامية التخصصة , 
والكتب المحررة » فى مجالات الابداع » وتعاطى الخدرات . 

- شارك فى عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية بجامعتی القاهرة والازهر. 

له ديوان شعر » وعدد من المقالات الثقافية التى نشرت فى احدى 
الجرائد التى تصدر فى القاهرة. 

- شارك كمستشار لتحرير جريدة الايام العربية (القاهرية). 


-149- 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 











64۰۲۵۹۸ (YON): تليفون/فاكس‎ 


Converted by Tiff Combine 









د. الهام خلیل 
أ.د. حمدي الفرساوي 

اد. عبد الله شحانة 

أ.د. عبد المنعم شحاتة 
أ.د. عبد المنعم شحاتة 
أ.د. عبد الشعم شحاتة 
د. عزة فلحي ' 


أ.ل. مدهت أبو 
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والمجتمع من منظور الوقاية والعلاج) 


6 اكتشف شخصيتك وتعرف على مهاراتك في الحياة والعمل والقيادة 


© المختصر في الشخصية والارشاد النفسي 


(دليلك لاكتشاف شخصيتك وشخصيات الآخرين) 


6 تأهيل ورعاية متحدي الإعاقة. 
(علاقة المعاق بالآس 
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